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مقي تفت أبواب السماء 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين» نبينا 


فهذا كتاب مختصر جمعت فيه بعض الفوائد التي استنبطتها من حديث عبد الله بن 
عمر ۶ الذي قال فيه: يتا حن نُصَلِ َع رول اللو إذْ قا وَجُلُ من القَوم: 
«للّه اکب كرا وَالحَْدُ یئ كثراء وَسْبْحَانَ اله بُكَْةٌوَأْصِيًا صِيلًا»: فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ 
يكن «مَن ن الول كَلمة كذَا وكذا؟» ٿال رَجُل ِن القوم: 0 


و 


عبت ل فحت كا واب الاو ا لبن عُمَ: فا ترک 
يمول ذّلِكَ (. 


0 ل ا ا عر و ا 

وتدوواة خند التمائي عن اعتل الزن كر 532 ل: م رَجل خلف نبي 
الله يكل فقَالَ: النّهُ که ار كَبيرَاء وَالحَمْدُ ينه يله كثيرًا > وَسْبْحَانَ الله بُكْرَةَ وَأَصِيْلاء فَقَالَ 
ني الم قل من صَاحِبُ الكَلِمَة؟' فَقَالَ رَجُلٌ: آنا یا نبي ادي فَقَالَ: مذ ابْتَدَرَهَا 


اتا عَسَرَ لکا" 

فهذا الحديث أحد أدعية الاستفتاح التي نمال في الصلاةء وقد دونه المحدثون 
رحمهم الله تعالى في كتبهم تحت باب: ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» ويتضمن 
العديد من الفوائد والتى منها 


(١)رواه‏ الإمام أحمد -الفتح الرباني- )14/۳( ومسلم واللفظط له5912) والترمذي (5097), 
والنسائي (885). 

(۲) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (0/ 077١‏ والنسائي (8805): وصححه الألباني في صحيح 
النسائي (8757). 


LL‏ پ ي ڪڪ ي ج ڪڪ يڪ پڪ يف تفتق أبوأب السماء 


)١(‏ أن بعض الطاعات قد يكتبها غير الحفظة أيضاء نما يؤكد على أهمية هذا الدعاء 
وفضله؛ لأنه لم يكتف الحفظة بكتابته» بل كتبه معهم ملائكة آخرون. 
(۲) أن أبواب السماء تفتح بعد الأذان؛ لما رواه أنس و أن النبي بل قال: 
«إذا نودي بالصلاة» فتحت أبواب السهاء. واستجيب الدعاب؟» ومع 
ذلك فقد فتحت أبواب أخرى لهذا الدعاء ما يشير إلى زيادة فضله. 
(۳) حرص عبد الله بن عمر كك على العمل بهذا الحديث وبأوامر النبي يكن 
عموما حيث قال في آخر حديثه: فا تركتهن منذ سمعت رسول الله يي 
يقول ذلك. 
والعمل بالحديث من أفضل الوسائل لحفظه ونشره؛ ولذلك تجد عبد الله بن 
عمر ظا هو الراوي لهذا الحديث» وحدثه للناس. 
وهذا لا يستغرب من صحابة رسول الله َة الذين يحبون النبي ي حبا صادقا 
باتباعه ونشر هديه قولا وعملا. 
وقد تكرر مثل ذلك مع آم المؤمنين آم حبيبة ذه حينم سمعت ثواب من صلى 
اثتتي عشرة ركعة من غير الفريضةء وأكدت التزامها بتلك الفضيلة وأعلتتها ترغيبا 
للناس للاقتداء بهاء وقد اقتدى بها ثلاثة من رووا حديثها يدا » فهل نشارك القوم 
هذا الفضل؟ 


فعَن لمان ن سال عَنْ عَمْرو بن أؤْسء قل : حَدَّنِي عَنْبْسَه بْنُ بي سُفْيَانَ في 
مَرَضِو الي مَاتَ فيه بِحَدِيثٍ يسار إل قال 0 
EES‏ بيت َ0 


اله يلد َُوُ: من صل اي َر َك في يَؤم وليل بي لهو 


.)814( رواه الطيالمي والضياء المقدسي؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 


یہ تفت واب الا ست سس سح [ 8 ] 
لت ام حبيبة: : فا ركن مُنْذٌ سَعِعْمهُنَ مِنْ رَسُولٍ الله وك وَكَالَ عَنْبَسَُ: فا رهن 
لدم ين معي وَل نهف آزي: ا رهن من سَعِحمهُنَ مِنْ عَنْْسَةه 
قال النغمانَ بن سَالٍ: مَأ رهن ند عن ِن عَمْرِو ِن ؤس 0 

)٤(‏ سرعة مبادرة النبي بي للئناء على قائل هذا الدعاء وأمام الملأ؛ لأن 
مسجده ية مركز لتلقي العلم» فلو لم يبين النبي بني الحال فقد يكون 
من الحاضرين من سيسافر إلى ديار بعيدة ولن يرى النبي بي مرة أخرى 
لينقل للناس ما رآه وسمعه من النبي يك حول هذا الدعاء وفضله. 

فبعض الناس لا يحب الثناء على غيره» وإنما يحب اللوم والقدح ونشر المعايب» 

فإذا رأى في الناس خطأ أقام الدنيا ولم يقعدهاء وإذا رأى شيئا حسنا أو خلقا مجيدا أغفله 
ولم يئن عليه ليقتدى بفاعله» فأصبح مثله كمثل الذبابة التي تقع على القاذورات؛ وكان 
ينبغي أن يكون مثله كمثل النحلة التي تقع على الطيبات» ولا تعطي إلا طيبا. 

)١(‏ هذا الصحابي اجتهد من تلقاء نفسه وقال هذا الدعاء وجهر به» وقد مدح 
النبي يَيةصنيعه وأثنى على دعائه» فهل يشرع لنا أن نخترع أدعية من تلقاء 
أنفسنا فنقوها بدلا من تلك المشروعة في الصلاة مثلا؟ كلا؛ لأن الله تعالى 
أنطق ذلك الرجل بحضرة النبي يك ليشرع لنا - والعلم عند الله- وديننا 
قد كمل قبل وفاة النبي كَوْلقوله تعالى: الوم ا كلت َم دين وَأَمَمَتُ 
Kr‏ نِعَمٍَ وَرَضِيِتٌ لم لإِسَلمْ دم € [المائدة: *]» وقد قال النبي عله 
لوا کا بوني صل 0 والنبي ليس بموجود عندنا لكي يؤيدنا 
أو يقومناء ولو فتح هذا الباب لما استقامت لنا صلاة على منهج النبوة. 

(۱)رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (184/5)؛ ومسلم واللفظ له (۷۲۸)ء والنسائي (۱۸۱۲)» 
وابن ماجه .)۱۱٤١(‏ 

(۲) رواء الإمام أحمد -الفتح الرباني- (١٠/٠۲۲)ء‏ والبخاري واللفظ له (۸٠٠1)ء‏ وابن حبان 
(1564). والدارمي .)١1701(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۳۹۷۲). 


الس سسسب ل بيبح فف تقتق اواب السواء 

ويرى بعض أهل العلم كابن حجر يدنه تعالى!'؟ جواز إحداث ذكر في الصلاة 
غير مأثور إذا كان غير خالف للمأثور» ولعل القصد هو جواز إحداث ذكر مستقل» 
وليس الزيادة على المأثور أو استبدال المأثور ب" . 

(7) هذا الدعاء أحد الوسائل التي يمكنك به فتح أبواب السماء. 

وهل للسماء أبواب؟ 

وهل تعلم متى تفتح أبواب السماء؟ 

وماذا يعني أن تفتح أبواب السماء؟ 

ولمن تفتح أبواب السماء؟ 

وما مفاتيح أبواب السماء؟ 

وماذا ينبغي أن نفعل إذا فتحت أبواب السماء؟ 

وعلى من تغلق أبواب السماء؟ 

أسئلة من المهم أن تعرف جوابهاء ولعله يكون في هذا الكتاب المختصر الذي 
سميته (كيفٌ تفتح أبواب السماء؟) وسيربطنا بمواعيد وأحداث لا تحصل على وجه 


الأرضء وإنا في عالم السماء» ويبملها ويجهل قدرها كثير من المسلمين» فحري بنا 
معرفتها والاستعداد لها واستغلالهاء لأنها لم تذكر لنا عبثا. 


يتألف الكتاب من مقدمة وخسة فصول. 


)00( انظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني (۲/ ۳۳۰۵ح .)۷۹٩۹‏ 
(؟) راجع الفائدة الرابعة في المبحث الأول من الفصل الثالث. 


كهةة زوق ا سسب ا 


الفصل الأول: أبواب السماء 

الفصل الثاني: أوقات تفتح فيها أبواب السماء. 

الفصل الثالث: أشياء تفتح ها أبواب الساء» وفيه ثلاثة مباحث. 
المبحث الأول: أذكار تفتح لها أبواب السماء. 
المبحث الثاني: أعمال تفتح لها أبواب السماء. 
الملبحث الثالث: أرواح تفتح لها أبواب السماء. 

الفصل الرابع: من لا تفتح لهم أبواب السماء وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: أقوال وأعمال لا تفتح ها أبواب السماء. 
المبحث الثاني: أعمال لا ترفع إلى السماء. 
المبحث الثالث: أحوال لا يستجاب لأصحابها 
المبحث الرابع: أرواح لا تفتح لها أبواب السماء. 

الفصل الخامس: الباب الذي لا يغلق في السماء. 


اعتمدت في بحثي على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي صححها أو 
حسنها علماء الحديث وشراح كتب السنة رحمهم الله تعالى» وذكرت الأحاديث من 
مصادرها الحديثية» وبينت درجة ما كان منها في غير الصحيحين» وما وضعته في 
الأحاديث بين شرطتين فهو من كلامي تفسيرًا أو نحوه. 


أسأل الله تعالى أن يوفقنا لصالح القول والعملء ويجنبنا الزلل» وأن يفتح لنا 
أبواب رحمته» ويغلق عنا أبواب سخطه» وأن يجعل ما كتبته خالصا لوجه الكريم» 
وأن ينفعني به بعد مماتي» وينفع به كل من انتهى إليه» فإنه تعالی خير مسئولء وأكرم 
مأمول» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته من خلقه» نبينا محمد 
وعلى آل بيته الطاهرين وأصحابه الميامين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


ولتبه: أبو عم 
الأجساء ص. ب. ٠١١۴‏ 
١‏ هف 


malnoaim@kfu.edu.sa 
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ضيف تفن أبواب السماء _—————-- KYW e‏ 
المّصل الأول 
أبواب السماء 


1 هل السماء فراغ؟ 


فالسماء ليست فراغاء بل بنيان محكم يتعذر دخوله أو الخروج منه إلا عن طريق أبواب 
السماء» قال تعالى: « وَحَمَلنَا يمآ سَفْمًا فوط ا وهم عن اها مرو € [الأنياء: 
۲ وهذا السقف سيطوى یوما ماء قال تعالى: 8 يوم وى السمَآء كي اَل 
لکش ی کمابداتا اول کن يد ودا لان کا کیل ؟[الأنياء: .]٠١4‏ 


ر ر 


ومعلوم أن السموات سبع طباق» لقوله تعالى: « اترا كيْفَ حَلَقَ اهسبح سَموتٍ 
لبا € [نوح: »]٠١‏ وبين كل سماء وأخرى مسيرة خمس مئة عام؛ لما رواه عبد الله بن 
مسعود ت موقوفا أنه قال: ابين السماء الدنيا والتي تليها خس مئة عام» وبين كل سماء 
خمس مئة عام» وبين السماء السابعة والكرسي خمس مئة عام» وبين الكرسي والماء همس 
مئة عام» والعرش فوق الماء» والله فوق العرش» لا يخفى عليه شيء من آعالكم ٠‏ 

وذكر النبي يك أن السموات السبع عامرة بالملائكة حيث روى أبو ذر ذلك أن 
النبي اة قال: ئي أَرَى ما لا تَرَوْنَ وَأَسْمَعٌ ما لا تَسْمَعُونَ أطت السَءٌ -أي 


طرق» وحسن إسناده د. عبد العزيز الشهوان في تحقيقه لكتاب التوحيد وإثبات صفات الرب 
عز وجل لابن خزيمة (ج١/‏ حديث )١59‏ و(ج۲/ حديث 095). 


ا ضجت- وځ کا أن يط ما يها وضع أزهع ضايح إلا ولك داع 
جبهََُ سَاجدًا ر نه وَاانّ لو تَعْلَمُونَ ما َعَم لَصَحِكْتْمْ قليلا وَلبَكَيتُمْ كديرَاء وَمَا 
ذم بالْسَاءِ عل ارش و رجنم إِلَ الصّعْدَاتِ ارود إل اليا" . 

وفي رواية لأنس بن مالك و أن النبى یز قال: « أطت الس اء ويحق لها أن 
د » والذي نفس محمد بيده ما فيها موضع شبر إلا وفيه جبهة ملك ساجد يسبح 
الله بحمد() . 


1 هل لكل سماء أبواب؟ 


2 ويحتمل أنها غير شفافة لما رواه أنس بْنْ 
لك أن رشو ان يۇ َال ١‏ أَنِيثٌ بالبراق وَهْوَ داه يض طوِيلٌ َو ا لجار 


2 


وَدُونُ و اله قم اور ٥‏ عند منْيْهَى طرفي قَالَ: فَرَكبيُهُ حَبَّى أَبَيْتْ بَيْتَ القرسء 


قَالَّ: قربط الحَلَقَةِ التي يزيط به الأَنِْيَاك قَالَ: ثم دلت المشجد فَصَلَيْتُ فيه 

هع حرجت قبا فر بل لكا ينا من کر َنِم كبن فاخت اللي 

قال جبریل يكل : اتر رة عع پا إل السا فَاسْتَفتح جبْريل» فَقِيلَ: مَنْ 

أنْتَّ؟ قَالَ: جرِيل» قِيلّ: وَمَنْ مَعَكَ؟ فَالَ: خمد قِبلّ: وَكَد بْعِتَ إِلَْه؟ قَالَ: قد بعت 
م ٤‏ 


لَه کی کد کر باك کرب بي ر لي خير م عَرَج پا 


- 


2 
1 
حم 


)0غ( رواه الإمام آحمد -الفتح الرباني- 1/١‏ والترمذي واللفظ له «(YT1۲)‏ وابن ماجه 
(4140). والحاكم (۸1۳۳)ء والبيهقي في السئن الكبرى »)١١١٠٠١(‏ وحسنه الألباني في 


صحيح الجامع .)۲٤٤۹(‏ 
)۲( رواه ابن مردویه» وصححه الألباني في صحيح الجامع .)1١7١(‏ 


مكيف تفتل أبواب السماء س سس ڪڪ ڪڪ 


انح جزيل تنكل قَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جِرْرِيلُ» قِبلّ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: محمد 
قبلّ: وَقَد بعت إِلَيْه؟ قَالَ: قَد بُو ليه فيح لتا قدا أنا بتي ا َة عِيسَى بن مَرْيَمَ 


١ 


ىبن گرا لوا الله عله ڪيا وَدََوَا لي َء ثم عَرَجَ بي لل | 
لاله قَاسفتَح جزريل» فَقِيلَ: من نْتَ؟ قَالَ: جبريل» قِيلّ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مد 
5 قِيل: وَقَد بُو إِلَيْه :د يت َه قي ل ذأ شف 5-7 
أطي عار اشن هرحب ودا لي بخن م َرَجَ بت إل لياه الوا 
ريل ت قیل: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ قِبلّ: وَمَنْ مَعَكَ؟ فَالَ: ا 
بعت إِلَيْهِ؟ قَالَ: كذ + بوک بی فیح که دا ا بإذريسٌ» َرَحْبَ وَدعَا ې يكير َال 
الله ك « ورقعته مانا علب € أمريم: ۷ م رج ب إل الساءِ الخَامِسَة امه 
جِررِيلٌ» قِيلّ: مَنْ هَذَا؟ فَالَ: جبريلء قِيل: وَمَنْ مَعَكَ؟ فَالَ: مح قیل: وَقَدْ بحت 
إِلَه؟ قَالَ: قد بوت إِليو؟ مح كنا مدا أن ارون رحب تقال يني ثم عع 
بنا إل السَءِ السّادِسَةٍ 0 ريل تلك قِيلّ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جبريل» قبلّ: وَمَنْ 
مَعَكَ؟ قَالَ: ُحَمَدٌء قيل: وَكَدْ بعت إِلَْهِ؟ قَالَ: قذ د يت إل يع مك يفوت 
ييل فرحب كاب يعر ل امد ء السَابِعَة َاسْتَفْتَحَ يزيل فَقِيلَ: : مَنْ 
هَذَا؟ قَالَ: جيل قِبلّ: و مَنْ مَعَكَ؟ فَالَ: مد يو قيل: وَقَدْ بعت إِلَيْهِ؟ قَالَ: كذ 
TTT‏ مدا ظَهْرَُ إِلَ البَيْتِ المحْمُورِ وَإِذَا هو يذخلة 
ل يوم سَبْعُونَ آلف مَلَكِ لايعُودُونَ ليو نمهب بي إلى السَْرَة اللتهى... ٠٠»‏ 

قال الطيبي يئه تعالى نقلا عن القاضي عياض: وفي هذا أن للساء أبوابًا 
حقيقية وحفظة موكلين بها. اه (© 


)١(‏ رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- »)5514/75١(‏ والبخاري (۳۸۸۷)ء ومسلم واللفظ له 
(177) والنسائي .)٤٤۸(‏ 


(۲ )شرح الطيبي على مشكاة المصابيح - المسمى الكاشف عن حقائق السئن- .(A/۱ ١(‏ 


للع ل سس سطس ِل سس يف تفتح بوا السماء 


وسؤال الملك لجبريل: (قد بحت إليه؟) ليس سوال عن بعثته» بل عن الإسراء به. 

قال الطيبي يدث تعالى: وليس مراده الاستفهام عن أصل البعثة والرسالة» فإن 
ذلك لا يخفى عليه إلى هذه المدة هذا هو الصحيح. وقيل: معناه أوحي إليه وبعث 
نبيّاه والأول أظهر؛ لأن أمر نبوته كان مشهورًا في الملكوت لا يكاد يخفى على خزان 
السموات وحراسها. اه(١).‏ 

وروی حُدَيْمَهُ بن الان قله أَنَّ رَسْولَ اه كل كَالَ: «أَنِيثُ ت پالاي وهو داب 
يض رل بقع افر ند ټی عزف لم نايل - أي نترك - طهر أن َي 
كان حى أَتَيْتٌ بَيْتَ امقس فحت لت اواب السّاءء وَرَأيْتُ انه رالنان“ . 


1 عدد أبواب السماء 


إن أبواب السماء كثيرة جدا لا يعلم عددها BN‏ ا e‏ 


القيامة والعلم عند الله تعالى» قال تعالى: 9 يوم بمح ف ألصّورٍ فاون KOLE‏ وفحت 
الما فکانت أرب © [النبأ: 19-14]. 


ذاراك السء EO E‏ فلك ار عيغوة»» 
فعن ابن عباس ا قال: تنا ڇاريل اعد عند ال لد سَمِمَ قيضا ِن َر 
رقع رَه فَقَالَ: «هَذَا باب مِنْ السَّاءِ 5 يع الیرم 1 يفخ قط إل ليم تر نة 
ملك فَقَالَ: هَذَا ملك تَر إلى الأض 1 ينِْلُ كَل إلا اليو َسَلّمَ وَقَالَ: ابر بثورين 


.)۸۲/١١( المصدر السابق‎ )١( 
وأبو يعل‎ «(AY4Y) والحاكم‎ 0/٠ رواه الإمام أحمد واللفظ له -الفتح الرباني-‎ )١( 
.)۱١۸( وابن أبي شيبة (/775019)) وابن حبان» وحسنه الألباني في صحيح الجامع‎ »)۳۳۷۵( 


ييف تفت أبوأب السماء 111011005556[ ذخا ن 


ته ]ته يي ك؛ اة لتاب وَحَوَايمٌ شورة القن تفرا حرف ونه 
گا عطِيتة »00 


وجاء عن أبي هُرَيْرَة د قال: جس جبرٍیل إل الى کا تر إلى الساءء دا 
e‏ لسر گا عَةَ فلا رل 
محمد أَرْسَلَنِي إل 
e‏ 


ورا ري عو ك ىا G2‏ 


لَيِْكَ رَيّكَ؛ قَالَ: كملكا تَا يجْعَلكَ أو عَبْدَا رَسولا؟ قال 
محمد قَالَ: ل عَبْدَا رَسُو Pe‏ 


ا 


وأبواب السماء ضخمة جدا لا يحيط بها العقل البشري» جاء في وصف واحد 
منها أن عرضه مسيرة سبعين عاماء فعن صَفْوانَ ِن حال كه عن النبى كَل قال: 
ِن ِنْ قبل مَغْربٍ اسمس باب هوخا عَوِضُه ميود سَلَةً ...الحديث)220. 
ص وتمتاز أبواب السماء بأنها أو بعضها تفتح في أوقات محددة ثم . غلق» كا أنها أو 
بعضها تُفتح لأرواح وأعمال صالحة» وتُغلق في وجه أعمال وأرواح معينة» في حين أن 
كل ما تقدم هو الموجزء وأما تفصيل ذلك ففي أربعة فصول تالية. 
(۱) رواه الإمام مسلم واللفظ له )۸*1( والنسائي (41۲(< وابن حبان «((YYA)‏ والحاكم 
»)٠۲(‏ والنسائي في السنن الكبرى (٤٠٠۸)ء‏ والطبراني في الكبير (1766؟١).‏ 
(۲( رواه الإمام أحد -الفتح الرباني- 1/7١‏ وابن حبان (10(. وأبو يعلى (0 11۰( 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (۳۲۸۰). 
(۳) رواه الترمذي (56175)» وابن ماجه واللفظ له 2))5١/١(‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
(۹(. 


ا د 
الفصل الثاني 
أوقات تمّتح فيها أبواب السماء 


|| تمهيد 


لقد حص الله تعالى بعض الأوقات بمزيد فضلء كأيام رمضان وعشر ذي 
الحجة والجمعة» وعظّم أجور العاملين فيها. 

وهناك أوقات فاضلة أخرى. لا ينتبه لها كثير من الناس» شر فها الله 8 بفتح 
أبواب السماء عندهاء فينبغي احترامها واستغلاها؛ بالإكثار من الطاعات خصوصًا 
الدعاى لأمها أوقات إجابة. 

إن فتح أبواب السماء علامة على تنزل الرحمة» وعلى شرف الوقت الذي فتحت 
فيه وعلى تأكد قبول العمل الذي عُمل أو الذي فتحت له بإذن الله تعالى. 

وإذا قلنا بأن أبواب السماء قد فتحت» فلا يشترط أن تكون كلها؛ وإنما قد 
يكون بعضها؛ لأن أبواب كل سماء كثيرة جدّاء ولا يعلم عددها إلا الله تعالى. 

وقد يقول قائل: إن فتح أبواب السماء في وقت كمثل نصف الليل حتى الفجر؛ 
يصدق في بلد معين» ولكن ماذا عن البلد المجاور الذي سيبدأ فيه منتصف الليل 
لاحقاء ثم البلد الذي يليه» وهكذاء عا يقنضي دوام فتح أبواب السماء؟ 

أقول: إن فتح أبواب السماء من الأمور الغيبية والتي قد تعني أن الله تعالى يفتح 
لذلك البلد أبوابًا في السماء إذا اتتصف الليل في ذلك البلدء فإذا طلع الفجر أغلقت 
تلك الأبواب وفتحت أبواب أخرى لبلد آخر بدأ فيه متتصف الليل وهكذاء وقد 


بلس سس سس لب ب ب سح یھ تققع بوا العماء 


يحمل فتح الأبواب على معانٍ أخرى لا ندركها ولا نتصورها؛ لأن النبي ب كان 
يخاطب الصحابة 82 با يفهمونه ويشاهدونه. 
وقد أحسن الإمام الخطابي مث تعالى الجواب عن ذلك فقال تة تعالى: وذكر 
تسجير جهنم وكون الشمس بين قرني الشيطان وما أشبه ذلك من الأشياء التي تذكر 
الحس والعيان» وإنها يجب الإيمان مها والتصديق للخير مها والانتباه إلى أحكامها. اه" . 
وهناك أوقات عديدة فاضلة تفتح فيها أبواب السماء؛ حت الشارع الحكيم على 
استغلاها بالدعاء والعمل الصالح؛ لأنها مظنة الإجابة» وأهم تلك الأوقات: 


)١(‏ بعد كل أذان 


إذا أن المؤذن في بلد ماء فتح الله لهذا البلد أبوابا في السماء لقبول دعائهم» ولا 
يعني أن الله تعالى لا يقبل الدعاء إلا في ذلك الوقت؛ وإنا يكون الدعاء مرجو 
الإجابة ولا يرد بإذن الله تعالى لبركة ذلك الوقت عند الله تعالى» لذلك فمن نزل به 


كرب أو شدة فليتحين نداء المنادي. 
فعن أبي أمامة ١‏ أن النبي ب قال: ١‏ إذا نادى المنادي» فتحت أبواب السماء» 
واستجيب الدعاء(" , 


وعن أنس د أن النبي كل قال: «إذا ودي بالصلاة» فتحت أبواب السماء» 


واستجيب الدعاعئ:29 , 


.)۱۷٤/۷( المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود للسبكي‎ )١( 
.)۸٠۳( وأبو يعل» وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ (Y۰ ٤( رواه الحاكم‎ (۲( 
.)٤ص( سبق تخريجه‎ )۳( 


ضيف تفت أبواب السماء سپ 


وعن سهل بن سعد الساعدي 5 أن النبي ب قال: «ثنتان ما تردان: الدعاء 
عند النداء» وتحت المطر 6( وفي رواية له ص أن النبي اة قال: تان لا ترَدّانِء أو 
َا تدان الدعَاءُ عِنْدَ التّدَاِ وَعِنْدَ الَأ جين يُلْحِمْ بَحْضُهُمْ بعصا" 


فلعل هذا فيه ترغيب باستغلال هذا الوقت المبارك» والتبكير إلى الصلاة وإلى 
الصف الأول؛ ولذلك نلمس الحكمة في جمع النبي ية بين هاتين الفضيلتين في 
حديث واحدء حيث روى أبو هريرة 5 أن رَسُولَ الله و قَالَ: لو يَعْلَمْ النّاس ما 
في الندَاءِ وَالصّفٌ الأول نّم 1 دوا إلا أن يَسْبَهِمُوا عَلَيْهِ لاستهَمُواء وَلَوَْعْلَمُونَ ماف 
لجر لابوا َه وَلَوْيَعْلَمُونَ ماني العم وَالصّبْح لاوما ولو حَبوًا”. 

كما أن فيه ترغيب للإكثار من الدعاء؛ خصوصا عند السجود خلال هذه الفترة 
المباركة؛ فهي أحرى بالإجابة من الدعاء أثناء السجود في النافلة التي بعد الفريضة. 

فبعض الناس يعتير الوقت بين الأذان والإقامة: وقتا ضائعا؛ فيستغله في أداء 
بعض المهام السريعة كتوصيل زوجته أو أولاده. كا أن بعض عمال الصيانة تكثر 
مواعيدهم وبجيئهم إلى البيوت بعد الأذان لتسليم أو استلام غسالة أو ثلاجة وما 
شاكّل ذلك» والبعض قد يرضى لنفسه أن يفوت عليه أولئك العمال هذا الوقت 
الفاضل الذي فتح الله فيه أبواب السماء ليرفعوا لأنفسهم عملا صا حا. 


(١)رواه‏ الحاكم (5575)» والبيهقي .)575١(‏ والطبراني (01/05)) وحسنه الألباني في صحيح 
الجامع .)۳١۷۸(‏ 

(۲) رواه أبو داود واللفظ له »)۲٠٤۰(‏ والحاكم (۷۱۲)» والدارمي (۱۲۰۰)» والبيهقي ))175١(‏ 
وصححه الألبان في صحيح الجامع (0701/4. 

(۳) رواه الإمام مالك في الموطأ (١١٠)ء‏ وأحمد -الفتح الرباني- (١/۸٠۳)ء‏ والبخاري »)١٠١(‏ 
ومسلم (8770)» والترمذي (3550). والنسائي .)05٠(‏ وابن حبان »)۲۱٥۳(‏ وابن خزيمة 
(4۱). 


لبح سطس بلي يس سح ههيف تفت آبواہ السماء 


كا أن البعض الآخر قد يضيع عليه هذا الوقت المبارك وهو في دورة الميا 
فالأولى من كان حاله الإطالة في دورة المياه؛ الاستعداد قبل الأذان حتى يستغل هذا 
الوقت المبارك -وقت فتح أبواب السماء- في الدعاء والصلاة وقراءة القرآن. 

ولا يلزم أن يكون الدعاء في هذا الوقت داخل المسجد لعدم اشتراط النبي كَل 
ذلك لذلك ينبغي للنساء وهن في بيوتبن استغلال هذا الوقت الفاضل بالدعاء حتى لو 
نزل بهن العذر الشرعي» وأن لا يكن البتة أمام الأفلام والمسلسلات غافلات لاهيات. 

وينقسم وقت إجابة الدعاء بعد الأذان إلى وقتين: مقيد وموسع» أما المقيد فهو 
الدعاء الذي يقال بعد ترديد الأذان مباشرة فهو مستجاب. لتأكيد النبي ييه على 
ذلك لا رواه عبد الله بن عمرو 5 أن رجلا قَالَ: يا رَسُولٌ الله إن المودنِينَ 
يََصلوتتاء َال رَسُولُ ادئه ی : فل کا يَقُولُونَ قدا اهت فَسَل طف . 

أما الوقت الموسع فهو الدعاء الذي يقال بين الأذان والإقامة» لما رواه أنس 
َه أن النبي با قال: ‏ الدعاءٌ مستجابٌ بين النداء والإقامةا("؛ وفي رواية له أيضا 
أن النبي ية قال: «الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب فادعوا»!". وفي رواية 
أخرى أن النبي كك قال: « لا رَد الدُعَاءٌ يبن الأَدّانِ ن وَالقَامَق(؛)؛ لذلك فمن نزل به 


)١(‏ رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (۳/١۲)ء‏ وأبو داود واللفظ له (١۲٥)ء‏ وابن حبان 
(15696). والنسائي في السنن الكبرى «(AVY)‏ والبيهقي )ل و صححه الألبان في 
صحيح الجامع (1077 5). 

(؟) رواه الحاكم (۷۱۳)» وحسنه الألبان في صحيح الجامع (071405). 

(۳) رواه ابن حبان ,))١595(‏ وأبو يعلى واللفظ له »)۳۹۸٠١(‏ وأبن خزيمة (170)) وصححه 
الألبانٍ في صحيح الجامع .)١٤١١(‏ 

)2( رواه أبو داود واللفظ له »)٥۲١(‏ وأبو يعلى .)5١٠١9(‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود 
(5486). 


ضيف تفت أبو اب السماء س 
كرب أو شدة» فليتحين وقت الأذانء وليرفع لنفسه دعوات صادقة مستغلا فتح 
أبواب السماء. فإنها لم تفتح عبثا. 


()) بعد إقامة الصلاة 


فعن جابر 5© أن النبي يك قال: "إا تُوْبَ اللا فيِحَتْ أَبْوَابٌ الماك 
وَاسْتُجِيبٌ الذّعَا. 

وتثويب الصلاة هو إقامتهاء ودليله ما رواه أبو هريرة ت أن رَسُولَ الله هة 
قَالَ: دا ووي للِصّلاة أدبْر السْطَانُوَلَهُ ضُرَاطٌ حى لا يَسْمَمَ الذي َد ََى الدَاء 
بل حتی إا وب باللا بر تی إا می الّوبب قبل تی بطر يان المرء وف 
ر ل اذه گرا اذه 5 ا ٠‏ كد 2 007 ا9 للا يد 2 م5 0¢( 
يقول: اذكر كذا اذكر کذا؛ لما ل يكن يذكر» حتى يظل الرجل لا يدري كم صَلى» . 
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وروى مكحول الشامي يدنه تعالى أن النبي به قال: «أَطْلْبُوا استجَابة الدعَاءِ 

عِنْدَ التقَاءِ ا جيُوش» وَإِقَامَةٍ الصّلاقِ وَنُرُولٍ العَيْب»". 


وروى أنس بن مالك ١‏ أن النبي ب قال: «إذا أقيمت الصلاة فتحت أبواب 
السماء واستجيب الدعاء»”), 


)١(‏ رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (2)117/7 وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: 
صحيح لغيره (119). 

(۲) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (۱۱/۳)ء والبخاري (1۰۸)ء ومسلم واللفظ له (۳۸۹)ء 
والنسائي (7170)) وأبو داود (015). 

(۳) رواه الشافعي في الأم بلفظ: اطلبوا إجابة الدعاء »)۲٠۳١/١(‏ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع .)1١77(‏ 

ء)٠١٠١/۲( رواه النسائي في السئن الكبرى (٠٠44)؛ وحسنه ابن حجر في الفتوحات الربانية‎ )٤( 
.)۳۸١/۱( وفي نتائج الأفكار‎ 


سس بلس ب سس سح ت#قيف تفت بوا العماء 

وعن مجاهد عن يزيد بن شجرة» وكان يزيد بن شجرة د ممن يصدق قوله 
فعله خطبنا فقال: «إذا صف الناس للصلاة» وصفوا للقتال» فتحت أبواب السماء 
وأبواب الجنة» وغلقت أبواب النار» وزين الحور العين واطلعنء فإذا أقبل الرجل 
قلن: الهم انصره» وإذا أدبر احتجبن منه وقلن: اللّهم اغفر له...00©. 

فكل هذه الأحاديث تؤكد فضيلة الإقامة» والترغيب في عدم تركهاء خصوصا 
ممن تفوته صلاة الجماعة ويصلي بمفرده» وأن الدعاء مستجاب عندها. 

والدعاء المستجاب الذي بعد الإقامة يحتمل أنه الذي يقال بعد الإقامة مباشرة؛ 
أو الذي يقال داخل الصلاة؛ ويحتمل الاثنين. 

> ويتفرع من هذا الأمر سؤال مهم: هل يشرع الدعاء بعد الإقامة؟ 

هناك خلاف بين العلاء في جواز ذلك. 

© المانعون: 

فالذين منعوا ذلك قالوا أنه لم ينقل عن النبي ية أنه دعا بعد إقامة الصلاة 
بشيء» وإنما كان يشتغل بتسوية صفوف المأمومين. 

وقد أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية على سؤال رقم 
(6 حول هذه المسألة فقالت: السّنة أن المستمع للإقامة يقول | يقول المقيم؛ 
لأا أذان ثانٍ فتجاب كا يجاب الأذان» ويقول المستمع عند قول المقيم (حي على 
الصلاة. حي على الفلاح) لا حول ولا قوة إلا بالله» ويقول عند قوله: (قد قامت 
الصلاة) مثل قوله» ولا يقول :أقامها الثه وأدامها؛ لأن الحديث في ذلك ضعيف» 


)1( رواه الحاكم (TAY)‏ والطبراني 51 والبزار. وصححه الألباني ف صحيح الترغيب 
والترهيب (۱۳۷۷). 


مكيف تفت أبواب السماء هه 8383 ©7000 د 010 EIN‏ 


وقد صح عن رسول الله يد أنه قال: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول؟ وهذا 
يعم الأذان والإقامة؛ لأن كلا منهما يسمى أذانا. ثم يصلي على النبي بي بعد قول 
المقيم (لا إله إلا الله) ويقول: الهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة... إلخ 
كا يقول بعد الأذان» ولا نعلم دليلًا يصح يدل على استحباب ذكر شيء من الأدعية 
بين انتهاء الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام سوى ما ذكر. اه . 

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين يخلثة: هل ورد عن النبي بيد دعاء بعد الإقامة؟ 
فقال: الإقامة ليس بعدها دعاء» وإنما يشرع الإمام بالصلاة بعد انتهاء الإقامة وبعد 


وسئل الشيخ صالح الفوزان: هل يشرع ذكر بعد الإقامة؟ فقال: أما الدعاء 
بعدها -أي بعد الإقامة- فلم يثبت عن النبي بيد اه(" . 

© المجيزون: 

أما الذين أجازوا الدعاء بعد الإقامة فمنهم الإمام النووي كَل تعالى حيث 
بوب في كتابه الأذكار: باب الدعاء عند الإقامة ونقل عن الشافعي كنأ تعالى قوله: 
وقد حفظت عن غير واحد طلب الإجابة عند نزول الغيث وإقامة الصلاة. اه . 


وقال ابن رجب ؟#َ,دنْهُ تعالى في شرحه على صحيح البخاري: ووردت أحاديث 
وآثار في الدعاء قبل الدخول في الصلاة. اه“ . 


)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة.للبحوث العلمية والإفتاء (المجلد السادس). 

(۲) كتاب اللقاء الشهري لابن عثيمين .)٠١/۲۳(‏ 

(۳) موسوعة الفتاوى» الموقع الرسمي لفضيلة الشبخ صالح الفوزان على شبكة الإنترنت. 
)٤(‏ الأذكار للإمام النووي (صفحة 48). 

(5) فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب الحنبلي (0/ 10 5). 


سسسب صب بسبإبسبب ب سح چیھ تفت أبوأي السماء 

كا قال نة تعالى في موضع آخر: وقد نقل المروذيٌ عن الإمام أحمد أنه كان 
إذا أخذ المؤذن في الإقامة رفع يديه ودعا. اه. 

کا رأى بكر أبو زيد كاه تعالى مشروعية الدعاء بعد الإقامة حيث قال: أما 
دعاء الواحد منا بعد الأذان» وبعد الإقامةء فهو مظنة الإجابة» كما ورد الحديث 
بذلك» وكان الإمام أحمد YS‏ تعالى يرفع كفيه ويدعو. ولم أدر مستنده في الرفع 
فلیحرر. اه(". 

ونُقل عن المقريزي ناث تعالى في تذكرته قوله: يستجاب الدعاء في أوقات 
منها: عند القيام إلى الصلاة» وعند لقاء العدو في الحرب» وإذا قال مثل ما يقول 
المؤذن.... اه". 

أقول: ولا يلزم في الدعاء الذي بعد الإقامة رفع اليدين فيه أو قول دعاء 
مخصوص لعدم ثبوت ذلك» ولعل المانعين لهذا الدعاء نظروا إلى الهيئة المترتبة عليه 
فمنعوها لعدم ثبوتهاء كرفع اليدين أو سؤال الله تعالى بدعاء خصوص أو لعدم 
صحة حديث الباب عندهم. 

ويمكن أن نفهم من فتح أبواب السماء عند الإقامة؛ استجابة الدعاء داخل 
الفريضة وخصوصا أثناء السجود -. حين) يكون العبد أقرب إلى ربه ا - وكذلك 
بعد التشهد كا سيأتي عند الحديث عن الأدعية المستجابة. 

ولذا يمكن أن يقال: أن الدعاء أثناء السجود في صلاة الفريضة أحرى 
بالإجابة من نظيره في النافلة التي بعا. الفريضة نظرا لفتح أبواب السماء بعد الإقامة. 
(١)المصدر‏ السابق (569/06). 


(۲) تصحيح الدعاء لبكر بن عبد الله أبو زبد» دأر العاصمة (صفحة .)1١77‏ 
(۳) إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجد لصفاء العدوي .)٤١١/۲(‏ 


ضيف تفتغ أبواب السماء 


قال عون بن عتبة كانه تعالى: اجعلوا حوائجكم اللاتي تهمكم في الصلاة 
المكتوية قإن الدعاء فيها كفض تا عل التافله1: 


(؟) عند منتصف الليل 


فعن عثمان بي أبي العاص د أن النبي بي قال: « تفتح أبواب السماء نصف 
الليل فينادي مناد: هل من داع فيستجاب له؟ هل من سائل فيعطى؟ هل من 
مكروب فيفرج عنه؟ فلا يبقى مسلم يدعو بدعوة إلا استجاب الله تعالى له. إلا زانية 
سعى برها أو غشارة > والعشان هو اكا 

ا قال: قال رَسُوَلُ الله ا : « «إذَا مَقَى سط اليل أو 46 
ینز الله تارك وتعَالَ ِل السَّمَاءِ الدنْا يقُولُ: هَل مِنْ سائ يُعْطَى؟ هل مِنْ اع 

. ست مُسْتغْفِر يعفر ل؟ حَبّى يَنْفَجِرَ لصب‎ a 


.)101/5( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد -المسند- .)2١7467(‏ والطبراني (۸۳۹۱)» وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب (۲۳۹۱). 

(۳) قال العظيم آبادي في عون المعبود شرح سنن أبي داود: (صَاحِبٍ مَكْس) في القَامُوس: المكس 
التقص وَالظُلم وَدَرَاهِم كَانَتْ تَوْخذ مِنْ باثي السلّع في الأَسْوّاق في الجاهلية أ دِرْهم کان 
يَأحُذهُ المصَدّق بَمْد َراغه من الصَدَقّة نى وََالَ في التّهَايّة : ر الشَرِيبة اي يها اماس 
وَهُوّ العَشار النتَهَى. وني رح السنة :راد صَاحِبٍ الس الي يَأ ِنَ التجار ذا واا 
پام الحُثْرء فاا السّاعِي الَذِي يَأحذ الصَّدََة ومن اذمل أَهُل الذكة العُثْر الذي سوا 
عَلَيْهِ فهو خيب ما اَعَد نّم مدي وَالظَلْم اه (۱۱۱/۸ ح ۲۹۳۷). 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (١٠/۲۷۷)ء‏ والبخاري (١٠٠١)ء‏ ومسلم واللفظ له 
»)۷٥۸(‏ والترمذي (۹۸٤۳)ء‏ وابن حبان (415)» والنسائي في السنن الكبرى .)٠١7١١(‏ 


يبب سيط ٠غ‏ للح يف تفت بوا السماء 


إن الجلوس إلى متتصف الليل أصبح أمرا عاديا لدى غالب الناس» ومتتصف 
الليل قد يبدأ في دول الخليج العربي الساعة الحادية عشر والنصف في غالب أيام السنة» 
ومعظم الناس مستيقظين عند هذا الوقت» فإنها لفرصة عظيمة أن نستغل فتح أبواب 
السماء في هذا الوقت الفاضل بدعاء أو صلاة؛ نبث فيها همومنا وشكايتنا لله وق 

إن المستيقظ حتى منتصف الليل وهو جالس يشاهد ما حرم الله عليه عبر 
القنوات الفضائية ال هابطة» لو استشعر وتذكر وآمن بأن أبواب السماء قد فتحت له 
ولأمثاله» هل يجرؤ أن يسهر على فلم أو مشهد تلفزيوني لا يرضي الله تعالى؟ ألا 
يجعله يخجل من نفسه ويقلع عن فعله؟ 

وبعض الناس يحلو لديه السمر في آخر الليل والحديث في أمور الجنس وفيا لا 
يليق» ولكن من كان يعلم يقينا أن أبواب الساء تفتح في ذلك الوقت الفاضل لا 
أظنه سيُقدم على ذلك كله. 

فمن نزل به كرب أو شدة أو هم فليتحين أوقات فتح أبواب السماء ليرفع 
حاجته ودعواه إلى المولى جل وعلا فهي أحرى بالقبول. 

وقد يقول قائل: كيف نجمع بين حديث فتح أبواب السماء عند منتصف الليل 
سابق الذكر والحديث الذي رواه أبو هُرَيْرَةَ 8 أنَّ رَسُولَ الوق َل يِل 5 
ارك وتعالَ کل ليك إل السّماء الدنْيَا ج يق ُلْتُ الل الجر يَقُولُ: من يَذْعُوني 
ُاشَچيب لة؟ من يَسألني فأْطية؟ من ب يعفر فَأَغْفرَ 20062 . 


)١(‏ رواه الإمام مالك (515).: وأحمد -الفتح الرباني- »)5717/١4(‏ والبخاري واللفظ له 
»)(۱۱٤٥(‏ ومسلم «(Yo۸)‏ والترمذي رموغ 0 وأبو داود «(1۳۱٥(‏ وابن ماجه (1155). 
والدارمي .)۱٤١۸(‏ 


يف تفت أبواب السماء پپپ پپپ پپپ سيس 


حه أقول: لعل الحديث الأول يختص بفتح أبواب السماء عند منتصف الليل 
فحسب» وأما الحديث الثاني فيختص بنزول الرب ك إلى السماء الدنيا في الثلث 
الأخير من الليل. 

جه دعاء خصوص: 

وتوجد بعض الأذكار يتأكد قبول قائلها بعد استيقاظه في الليل ويستجاب 
دعاؤه بعدهاء حيث روى عَبّادة ْنْ الضَّاِتٍ وَل عَنٍ الي وي قال: 'مَنْ تَعَارٌ من 
اليل اظ ضرا - قَقَالَ: GÎ‏ 
ول الحم وَهْرَ عَلَ كل ع e‏ 
ولا حَوْلَ ولا ا باهّى تم قَالّ: الل اغْفِرْ لي» او دعَاء استَچيبَ لَه قن 


<4 0 


ا وَصَل قيلت صَلاة 0 
(؛) يومي الاثنين والخميس 


فعن أبي هريرة دته يله ويه أن النبي وك قال: فح ا راب السماء كل يوم انين 
تكسي فك ليلل نر قي در ر كان يه وبين أخيه 
شَحْنَائُ قيقَالُ: أَنْظِرٌ وا هَذَيْن حَبّى يَضْطَّلِحًا»". 


كا أن أبواب الجنة تفتح في هذين اليومين العظيمين لما رواه أَبُو هْرَيْرَةَ يفت أن 
رول الله ييل َالَ: تفت أبْوَابُ اة يَوْمَ الانئنٍ وَيَوْمَ اويس يعفر ِكل عَيْد لا 


)١(‏ رواه الإمام أحد -الفتح الرباني- (75017/15). والبخاري واللفظ له (١١٠١)ء‏ والترمذي 
»)۳٤۱٤(‏ وأبو داود (02070)» وابن ماجه (۳۸۷۸)» والدارمي (/1741). 

(؟) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (۲/۲۳١)ء‏ والبيهقي في فضائل الأوقات (۲۹۲)ء وقال 
شعيب الأرناؤوط في تحقيقه للمسند: إسناده صحيح على شرط مسلم .)۲۲/٠١(‏ 


لس ل بل سح تيف تفتع أبوأي السماء 


شرك بده عبن إلا رجلا كَانَتْ ية وي َيه سَختاءُ فيقَالُ: أَنْظِرُوا هََيْنِ حَنَى 
لاء أنْظِرُوا َذَّْنٍ ی يَصْطَلِحَا انوا هدَيْنِ حٌى يَضْطَلِحً 6" 

وكان النبي يك يحب أن يصوم الاثنين والخميس؛ لأنه يحب أن يعرض عمله 
وهو صائم» فعن أُسَامَةَ ِن ريد 2 أنه قَالّ: يا ر سول الله إِنّكَ نَصُومٌ حَبَّى لا گا 
نوتف حٌى لا تكد أن توم إِلأيَوْمَنٍ إن دحلا في عاك وَإِلاصُنتهء 
قَالَ: ي يَوْمَِنِ؟ ٤‏ قُلْتٌ: يوم الات وَيَوْمَ اويس قَالَ: اك يَوْمَانِ عرص فيه 
الأعال عل ر ت العا أت انبر عت وا َافة »4 

قال البيهقي انه تعالى: قال الحليمي: في عرض الأعمال يحتمل أن الملائكة 
الموكلين بأعمال بني آدم يتناوبون» فيقيم معهم فريق من الاثنين إلى الخميس ثم 
يعرجون» وفريق من الخميس إلى الاثنين ثم يعرجون» كلما عرج أحد الفريقين قرأ ما 
كتب في الموقف الذي له من السموات» فيكون ذلك عرصًا في الصورةء ويحسبه الله 
ا سي ا 
أعلم بها كسبه العباد. اه ” 


لذلك ينبغي للمرء تفقد نفسه في هذين اليومين خاصة؛ ليرفع عمله على وجه 


الشحناء. 


(١)رواه‏ الإمام أحمد -الفتح الرياني- (۲۳۸/۱۹)» ومسلم (١٠٠٠)ء‏ والترمذي (۰۲۳٠۲)ء‏ وأبو 
داود(5915). 

(۲) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (40/77)» والترمذي (۷٤۷)ء‏ والنسائي واللفظ له 
(708), وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)1١57(‏ 

(۳)فضائل الأوقات للبيهقي» تحقيق عدنان القيسي (صفحة 018). 


يف تفت لواب السا س[ 


فالمسلم يومي الاثنين والخميس بين فرح وخوف. فرح؛ لأنه سيغفر له بإذن 
الله تعالى طالما أنه لم يقع في شرك ولم بجر أخاه المسلم» وبين خوف؛ لأنه يخشى أن 
يعرض عمله على الله تعالى فلا يرضيه فيغضب عليه. 

هذا الحديث لا يجعل المسلم يعيش أيام الأسبوع على رتيبة واحدة» وإن) أن 
يزداد خوفه وطاعته في بعض الأيام كأيام الاثنين والخميس والجمعة. 

كما أن هذا الحديث يؤصل هم الآخرة في النفس» ويجعل المسلم في مراقبة 
مستمرة» فإذا م تستطع صيام هذين اليومين؛ فلا أقل أن تجعله) في بالك وفكرك» 
لعله يصيبك بعض الهم والخوف. وهذا بحد ذاته مطلوب وله ثمرته؛ لأنه سيدفعك 
لتزداد طاعة أو تقلع عن معصية. 

قال ابن رجب: كان بعض التابعين يبكي إلى امرأته يوم الخميس وتبكي اليه 
ويقول: اليوم تعرض أعمالنا على الله 1385" . 

كثير من الناس جعلوا يوم الخميس يوم غفلة وسهر وإجازة عن فعل الخيرات» 
وبعضهم خصه بالسفر إلى أماكن اللهو والفجور فيمضون يومهم على ما حرم الله 
تعالى» ولو كانوا يستشعرون ويؤمنون بأن أعالهم تعرض على النّه تعالى ما فعلوا ذلك 
البتةء فاستشعارك بأن أبواب السماء وأبواب الجنة تفتح وأعمالك تعرض في هذين 
اليومين على الله تعالى» يذب النفس وينتشلها من الغفلة ويدفعها للعمل الصالح. 

>ه كان مجموعة من الضيوف في مجلس وليمة غداء يوم خميس» فكان أحد 
الحضور يمزح مع زميل له في نفس المجلس فأرسل له رسالة جوال بها تعليقات 
وطرائف لا تليق» ففطن لما أحد أقاريب) فقال لهم|: لا يليق بمسلم يؤمن بأن عمله 
يعرض اليوم على الله تك أن يفعل مثل ذلك العمل» فخجلا وقالا له: أصبت. 


.)١١9 لطائف المعارف فيا لمواسم العام من وظائف لابن رجب (صفحة‎ )١( 


یھ تفتح أيوأي السا 

جه قمت بتوزيع استبانة على خمسة وثلاثين شابا سألتهم فيها عن أهم ثلاثة أعمال 
أو أحداث تخصهم وتبمهم تذكرهم بيوم الاثنين» فذكر لي البعض مواعيد أفلام 
ولقاءات أسرية وبرامج تلفزيونية ونحو ذلك» وذكر واحد منهم فقط أن هذا اليوم 
يذكره بالصيام» ولكن لم يذكر أي منهم أنه يوم يذكره بعرض أعماله على رب العالمينء 
وهذا يشير إلى أن معظم الناس يعيشون في غفلة من أمرهم ولا يعيشون هم الآخرة. 

نحن لا نطلب أن نحول الاثنين والخميس إلى يومي حزن وعويل ومأتم؛ وإنما 
أن نتذكر فيه على الأقل أن أبواب السماء مفتوحة وأعمالنا الآن تعرض على من لا 
تخفى عليه خافيةء فلعل ذلك يحجزنا عن بعض المعاصي» ويدفعنا إلى الاستزادة من 
الأع ال الصالحة. 

(5) عند دخول شعبان 


إذا كانت السماء تفتح كل اثنين وخميس وترفع فيهما أعمال العباد إلى الله تعالى؛ 
فإن الأعمال ترفع | eee‏ 
الحدث العظيم بكثرة ة الصيام» حيث روى أُسَامَة بن ري © َه جَلِيَهُ قَال: قَلْتٌ: يَا 00 
اله 1 ارك تَصُومٌُ شَهْرَا مِنَ الشهُور ما تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ؟ قَالَ: رك وه بطق 
لأس عل جب ورعصائَه عور فالغل إل َب الال أي 
نيرفع عَمَلٍ آنا صَائهُغ20. 

وكان النبي بی يكاد أن يصوم شهر شعبان كله. حيث روت عَاِشة ذا 
قَالْتْ: کان رَسُولُ الله َِيَصُومُ حَنَّى نَقُولٌ: لا يُفْطِرُ وَيُفْطِرٌ حى نَقُولَ: لا يصو 


)١(‏ رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (40/77)» والنسائي واللفظ له (77017). وحسنه الألباني 
في صحيح الترغيب والترهيب .)١ ٠۲۲(‏ 


يفيف تفتع آبواہ المماء ست سس سح 
قا رَآَيْتُ رَسُولَ اده يكل اَكْمَلَ صِيَام شَهْر إِلأَرَمَضَانَ وَمَا رأة غير صِيّامًا مه 
في شَعْبَانَ(0). 

ومن فضائل هذا الشهر؛ أن الرب جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا في ليلة 
النصف من شعبان» فيغفر لكل المسلمين إلا المتشاحنين» حيث روى أبو موسى 
الأشعري د أن النبي َي قال: إن اله لَيَطَلِمُ في َة الضف من سَعْبَانَ عفر 
تمع عقو إل رلك آز مگان ٠»‏ 

لذلك ينبغي استغلال هذا الشهر بالعمل الصالح عموماء وبالصيام وترك 
الشحناء خصوصاء لثلا نكون فيه من الغافلين والمحرومين من فضل الله تعالى» ولا 
يشرع تخصيص ليلة النصف من شعبان بقيام» أو نبارها بصيام؛ لعدم صحة 
الأحاديث الواردة في ذلك. 

وهناك اعتقاد لدى بعض الناس أن ليلة النصف من شعبان هي الليلة التي 
تنسخ فيها الآجال ويُفْرَقُ فيها كل أمر حكيم؛ ولذلك حرصوا على إحيائهاء وهذا 
يخالف صريح القرآن» حيث يقول جل وعلا في مطلع سورة الدخان: « حم 7 
انتب لين 9 ا آَل فى نک رگ اکا مدر © ها يفك كل مر 
حَكِرٍ € [الدخان: 04-١‏ فبين تبارك وتعالى أن القرآن الكريم أنزل في ليلة مباركة. 
يُقْرَقُ فيها كل أمر حكيم» حيث تُنسخ فيها الآجال لعام كامل» والليلة المباركة هي 
ليلة القدر التي نزل فيها القرآن؛ وليس ليلة النصف من شعبان» يفهم ذلك من قوله 
تعالى في سورة القدر: «إِنَا رلته ن ليله مدر ) وما أدرنك ما َة ألْقَدْرٍ 4 [القدر: .]5-١‏ 


)01( رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (١٠48/1وة١1).‏ والبخاري واللفظ له .)1١959(‏ ومسلم 
»)١157(‏ والنسائي (۲۱۷۸)» وأبو داود (5 47 5)» وابن ماجه (۱۷۱۰). 

(؟) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (3700/71)» وابن ماجه واللفظ له (١۱۹)ء‏ والطبراني 
(۲۱۰)» وحسئه الألباني في صحيح الجامع (18194). 


ليسي يس ص صصص ببسل سس هيف تفت أيوأي السماء 


ومن فاته فرصة الصيام في أول شعبان حتى انتصف الشهر؛ فاته خير كثير» 
ويرى بعض أهل العلم أنه لا يشرع له الصيام بعد ذلك حتى يأتي رمضان. استنادا 
ا ھا لالس م وشا - 
لما رواه أبو هريرة َه أن النبي َي قال: «إذا الْتَصَفَ سَّعْبَانَ فلا تَصُومُوا حتى 
يکود رَمَضَان وفي رواية لابن ماجه: ددا کان الصف مِنْ شَعْبَانَ قلا صَوْعَ حَبَى 
يجي رَمَضَان(0. 


(5) عند دخول رمضان 


ر ادر 


فعن أبي هْرَيْرَةَ َه قال: قال رَ سول الله اد: ١دا‏ دحل سهْرٌ ا 
أبْوَابٌ السّياءء وَعْلَقَتْ أَبْوَابٌ جَهَنم وَسلْسِّتٍ السَّيَاطِين07©. 
وروی عة ن فرق © أن النبي كل قال: «في رَمَضَانَ قح فيه أَبْوَابُ 
رو 0 {a‏ 2 
السا وَمُْلقُ فيد أب ابُ الا يمد نب كل ان تریږ. ناوي متا كل لیل ب 
طالب ابر هلم وَيَا طَالِبَ لر مسك . 


قال الطيبي نة تعالى: يمكن أن يكون فائدة الفتح -أي فتح أبواب السماء- 
توقيف الملائكة على استحاد فعل الصائمين» وإن ذلك من الله تعالى بمنزلة عظيمة» 
وأيضا إذا علم المكلف المعتقد ذلك بإخبار الصادق؛ يزيد في نشاطه ويتلقاه 
بأريحيته. اه2 . 


(۱) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- »)۲۰٣/۱۰(‏ وأبو داود (۲۳۳۷)» والترمذي (۷۳۸)ء وابن 
ماجه (751١)؛‏ وصححه الألباني في صحيح ال جامع (۳۹۷). 

(۲) رواه الإمام أحمد -المسند- (۷۷۲۳)ء والبخاري واللفظ له (۱۸۹۹). والنسائي .)۲٠١٠۲(‏ 

(*) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (۲۲۷/۹)» والنسائي واللفظ له (۸٠۲۱)ء‏ وصححه الألباني 
في صحيح النسائي (۲۱۰۷). 

.)١١۲/٤( شرح الطيبي على مشكاة المصابيح - المسمى الكاشف عن حقائق السنن-‎ )٤( 


مكيف تفتق أبواب السماء تتت ت لوم ] 


وتفتح أبواب السماء طوال هذا الشهر الكريم؛ لكثرة نزول الملائكة 
ولاستجابة دعاء الضائمين؛ وقد مر الضائمون في رمضان بكثرة الدعاء» ونزلت آية 
E‏ العا زا كايو فى قله بعال 
« ودا سأللك عِبَادى عن َا و 0 دَعْوَةٌ للع ٳڏا دَعَانٍ مَلَسَتَحِيِبُوا لي 


20010 


يهنوا ی لَمَلَهِمْ يَرَسُدُودك ؟©[البقرة: 185]. 
وروى أبو هريرة له أن النبي َك قال: إن ينه عتقاء في في كل يوم وَل ة» لكل 


clog o!‏ ا 
عبد نهم دعوة مُسْتَجَاءٍ 
وروی e‏ قال: قال رسول النه بتك «إن لله تبارك وتعالى 
عتقاء في كل يوم وليلة -يعني في رمضان- وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة 
5 انج ٩‏ 
قال المناري الله تعالى في قوله كلد الدعوة مستجابة أ: أي عند فطره أ و عند 


بروز الأمر بعتقه» وهذه منقبة عظيمة لرمضان وصوامه وللدعاء والداعي. اھ“ 


وروی أبو هريره وله أن النبي د قال: دة د لامو دعوم لعن حي 
بطب الام الالء َع المظلُوم رعا اله قوق العا وَيَفْتّحُ ها أَبْوَاتَ 
السَّاء» وَيَقُولٌ الرّبٌّ: وَعِرّي لَنْصُرنكِ ' ولو يَعْدٌ جين 4 . 


(1)رواه الإمام أحمد واللفظ له -الفتح الرباني- »)4/١٠١(‏ وابن ماجه (7147١)»؛‏ وصححه الألباني 
في صحيح الجامع (5179). 

(1) رواه الطبراني في الأوسط (3401)» والبزار» وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: 
صحيح لغيره .)1١١17(‏ 

(۳) فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي ٤۷۷/۲(‏ ح۸٤۲۳).‏ 

(6) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (۲۳۷/۱۹)ء وأبو داود (219757. والترمذي واللفظ له 
(7044), وابن ماجه »)١7/017(‏ وابن حبان (۲۹۹۹)» وابن خزيمة (۱۹۰۱)» وحسنه ابن حجر 


ولا يستغرب عدم رد دعوة الصائم حين فطره؛ لأنه يدعو عند أذان المغرب» 
وهو الوقت الذي تفتح فيه أبواب السماء» ولا يرد فيه الدعاء کا سبق بيانه» حيث 
روى أبو أمامة الباهلي 5© أن النبي بء قال: «إذا نادى المنادي» فتحت أبواب 
السماء» واستجيب الدعاء». 


ويتأكد الدعاء في ليلة القدر لاجتماع عدة خصال فيها؛ كفتح أبواب السماء من 
أول رمضان» ونزول جبريل والملائكة عليهم السلام فيهاء ونزول الرب جل وعلا 
إلى السماء الدنيا بعد منتصف الليل؛ ولذلك سألت عائشة تا عن أفضل دعاء 
تقوله في هذه المناسبة العظيمة» فيإذا قال لها رسول الله كَئوِ؟ 

فعن عَاِصََ # َالَت: قلت يا وم سول اللّه؛ أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتٌ أي لَيْلَةِ ليله 


ع 22 6ع لا 


القَدْرِء مَا أَقُولُ فِيهًا؟ كَالَ: قُولي: «اللَّهُمَ نك عَم كَرِيمٌ تحب العَفْوَ فَاعْففُ 


عني04". 


و0 يت % 


في هداية الرواة» ووافقه عبد القادر الأرناؤوط في جامع الأصول »)١71/1١١(‏ وقال شعيب 
الأرناؤوط في تحقيقه للمسند: حديث صحيح بطرقه وشواهده (5777/15): وضعفه الألباني 
في ضعيف الترغيب والترهيب (1715). 

(۱) سبق تخريجه (ص8١).‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- »)557/1١١(‏ والترمذي واللفظ له (7017)» وابن ماجه 
(۳۸۰)» والحاكم (947١).؛‏ والنسائي في السئن الكبرى (۲١۷۷)ء»‏ وصححه الألباني في 


صحيح الجامع .)٤٤۲۳(‏ 


فة واي إلا 5 ج > كث 

حه خلاصة هذا الفصل ثلاثة أمور: 

(الأول) ينبغي احترام وقت فتح أبواب السماء بالكف عن المعاصي أولاء ثم 
تفل العمل الصاح بان ترنع لفك خا کا كاذ ابي هة 
يحرص على ذلك. 

(ثانيا) الحذر من الدعاء على النفس أو المال أو الولد e‏ 
أبواب السماء؛ لأنها أوقات نيل وعطاء يستجاب فيها الدعاء» فقد تجد 
دعوتك بابا مفتوحا فيستجاب لك فتندم. ويكثر هذا الأمر بين النساء 
فينبغي تحذیرهن» فقد روى جابر بن عبد الله فل أن النبي يي قال: 
«لا موا عل شیم وَلاتذْعُوا عل ذلاو ولا تَدْعُوا عَلَ حَدََكم' 
ولا تَدْعُوا عَلَ أمْوَالِكُمْ لا واوا ون انه ارك وَتَعَالَ سَاعَة تيل فيا 
عَطَاءٌ فيَسْتَجِيبَ يب کک . 

(ثالثا) هناك أوقات أخرى فاضلة يحتمل أن تفتح فيها أبواب السماء» سيتم 
ذكرها في المبحث الأول من الفصل الثالث؛ كوقت نزول المطر ويوم 
عرفة ويوم الجمعة. 


.)١61737( وأبو داود واللفظ له‎ »)۳۰۱٤( رواه الإمام مسلم‎ )١( 


فقي تفت يوأي السما ‏ مستت تست 
الفصل الثالث 
أشياء تفتح لها أبواب السماء 


|| تمهيد 


إن الكلام الطيب تفتح له أبواب السماء ليصعد إلى الله تعالى» قال الشوكاني 
اه تعالى في تفسيره عند قوله تعالى: ‏ إل يصعد الكلر الطب لمل الصَّدمُ 
4 ا 1°[ أي إلى الله يصعد لا إلى غيره» ومعنى صعوده إليه؛ قبوله له أو 
صعود الكتبة من الملائكة با يكتبونه من الصحف» وخص الكلم الطيب بالذكر 
لبيان الثواب عليه» وهو يتناول كل كلام يتصف بكونه طيبا من ذكر لله وأمر 
بمعروف ونبى عن منكر وتلاوة وغير ذلك» فلا وجه لتخصيصه بكلمة التوحيد أو 
بالتحميد والتمجيد. اھ . 

ينبغي أن نعلم بأن هناك بعض الأعمال الصا حة القولية والفعلية التي أكد عليها 
النبي اة بأنها تفتح ها أبواب السماء» فهي بمثابة مفاتيح لأبواب السماء أو لبعض 
أبواءهاء ومتى ما فتح لك باب فاعلم بأن حسن القبول وتنزل الرحمة عنده بإذن الله 
تعالى؛ لذلك ينبغي العناية بمثل هذه الأعمال» وهي نوعان: قولية وفعلية» كما أن 
هناك أرواح تفتح لها أبواب السماء» وأرواح لا تفتح ها أبواب السماء» وهذا الفصل 
يتحدث عن الأشياء التي خصها النبي ية بالذكر أنها تفتح لها أبواب السماء» وذلك 
في ثلاثة مبا 


.)۳٤۱/٤( فتح القدير للشوكاني‎ )١( 


المبحث الأول 


أذكار تمتح لها أبواب السماء 


(الذكر الأول) أحجى أدعية استفتاح الصلاة 


أدعية استفتاح الصلاة عديدة ومتنوعة تصل إلى اثني عشر دعاءً» وجاء في 
(الحديث الأول) ماروا بن عدر ل قال: يتا ان نسل كع 
ل ذال رج من القوم: ٠"‏ «النَّهُ أ كوا اخ له تا وي 


(الحديث الثاني) ما رواء انس أَنَ رجلا جاء فدح الصّف وذ حفر الس 


فقَالّ: الحمد لله حمَدَا ثرا مآ يا ماركا فو فلم ََى رَسُولُ الله كي صلا َه قَالّ: 


يكم الممَكَلّمُ بالكلاتٍ؟ فَأرَمَ -أي: سكت- القَوم فَقَالَ: «أيُكُمْ اكلم يهاء ره 
ET‏ جل چ چت وَقَدْ حَمَرَني الس ناء مَقَالَ: لد وَأَيْتْ اثر" 
عَشَّرَ مَلَكَا دروکا أي ه00 أقول: ولعل مفهوم مم يَرْفعَهَا أنها ستفتح 


a 


(۱) سبق تخريجه (ص۳). 
(1) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- »)۲۷٠/١(‏ ومسلم (١٠1)ء‏ والنسائي (401): 5 
(777)» وابن حبان (751١)؛‏ وابن خزيمة (877)) وأبو يعلى (19164). 


ضيف تفت أبواب السماء ت اا ااا ار 

اص فوائد وأحكام من أدعية استفتاح الصلاة: 

الفائدة الأولى: دعاء استفتاح الصلاة أحد سنن الصلاةء التي يغاب قائله 
ويحرم الثواب تاركه. 

الفائدة الشانية: أدعية الاستفتاح عديدة» يفضل التنويع فيها للعمل بكل السنة 
الواردة» كا أنه أدعى للخشوع والتدبر . 

الفائدة الثالثة: لا يستحب بعض أهل العلم قول دعاء الاستفتاح في صلاة 
الجنازة» لأنها صلاة مبنية على التخفيف والاختصارء بين يرى آخرون استحباا "> 

الفائدة الرابعة: لا يشرع الزيادة في دعاء الاستفتاح بها ليس فيه» ويكثر هذا في 
الدعاء الذي روته عائشة ُلك أنها قالت: كَانَ رَسُولُ الله 4ة إا اسْتَفْتَحَ الصَّلاةَ 
ا: سْبْحَائَكَ للم وَبحَمْدِك وَتبَارَكَ امك وَتَعَالَ جَدّكَ وَلا لَه يرك 00 

فالبعض يزيد في آخره قول: دولا معبود سواك»» والغريب أنهم لا يرفعون 
أصواتهم به إلا عند هذه العبارة المزيدة» وهذا من تزيين الشيطان وحرصه على نشر 

فلا يشرع الزيادة على قول رسول الله بيك ولو بعبارات حسنة وجميلة 
وبالأخص داخل الصلاة؛ إذ يعد ذلك بدعة في الدين» ويفقد الكلمات النبوية بركتها 
وفاعليتها وسرها. 


()الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين (77/1). 

()انظر المجموع شرح المهذب للنووي» تحقيق محمد المطيعي (۱۹۲/۳). 

(۳) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (7//ا7١))‏ والترمذي (47؟ )» وأبو داود واللفظ له 
(177). والنسائي (۹۰۰)» وابن ماجه (٤۸۰)ء‏ والدارمي (۱۲۳۹)» وابن خزيمة ))41١(‏ 
والحاكم (۸0۹)» وصححه الألباني في صحيح الجامع (EY)‏ 


سيلب لب سإ بحت يف تفقق أبوأي السماء 


وقد حصل أن أحد الصحابة و غير كلمة نبوية بأخرى مشابهة اء ظاهرها 
لايخل بالمعنى» فقوّمه النبى َة بنفسه. وكأنه يؤدبه على امتثال الأمر؛ وأن لا يغير في 
الأدعية النبوية شيئا فتفقد فاعليتها وبركتها وسرها. 

فقد روى البرَاء بن ازب كل فَالَ: فَالَ لت کل «إذًا يت مَضْجَعَكَ 
1 وُضُرَعَكَ لالصلا 45 A‏ فل: الله أسْلّمْتٌ 

جهي إِلَيْكَ وَقَوّضتُ ك وَأَلْجَأتُ طَهْرِي ليك i‏ وَرَهْبَةَ ليك لا 

0 وَلا مَنجَا مِنْكَ إلا إِلَيْكَ اللَّهُمّ آمَنْتُ بكِتابكَ الَذِي أَنْرَلْتَ» وسيك الّذِي 
اق قن مُت مِنْ ليك نت عل الفطرة وَاعَلُنَ آي ما تدكا م ياك قال: 
ددا عل على النْبيّ كله نلا بَلَعْتٌ: الهم آمَنْتٌ بابك الْنِي ولت قلْتٌ: 
وَرَسُولِكَ قال : «لاء ونيك الذي أز سَلْتَى وعند الترمذي قال: فرددعهن لاَسْتَذْكِرَف 
َقَلْتُ: آمَنْتٌ بِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ» فَقَالَ: «قل: آمَنتُ بَبيّكَ الَذِي أَرْسَلْتَ". 

جه كما أن بعض المصلين قد يضيف كلمة «سيدنا» عند ذكر التشهد الأول 
فيقول: أشهد أن لا إله ه إلا الله» وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله» ويرددها ثاني 
مرات في الصلاة الإبراهيمية في التشهد الثاني» والصواب عدم شرعية هذه الزيادة في 
الصلاة لعدم ورودهاء فينبغي المحافظة على الوارد امتثالا وتأدبا مع النبي يَكِل. 

فقد روى عبد الله بن مسعود 5 قال: تا مول لتِّيّة في الصّلاق وَنْسَمّي؛ 
وَيُسَلُمُ بَعْضْنًا بَعْضنًا ع عَلَ بَعْض» فَسَوِحَهُ رَسُولُ اله يله فَقَالَ: «قُولُوا: التَحِيَّات ّي 
وَالصَلوَات والطكات: السام عَليْكَ أا اللي وَرَحْمَة الله وَيَرَكَاتهُ السلام عَليتاء 


)١(‏ رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- »)۲٤۹/۱٤(‏ والبخاري واللفظ له (141)» ومسلم 
(۷۱۰)» والترمذي »)۳۳۹٤(‏ وأبو داود (0047)» وابن ماجه (2078175 والدارمي 
(۲۳)» وابن حبان (200175؛ وأبو يعلى »)١1174(‏ والطبراني في الكبير ٠(‏ 57 5)» والبخاري 
في الأدب المفرد »)١1511(‏ والنسائي في السئن الكبرى .)١١777(‏ 


51 الملل سبح بي ا 

وَعَلَ عاد اله الصَّاِينَ أشْهَدُ أَنْ لا إلَهَ إلا انكف وَأَشْهَدُ أن مدا عَبْدَهُ وََسُولُهُ 
نکم إا عم ديك قذ صلم عل کل َد يئو صَالِح في ال وَالأرْض)20. 

© لذلك أقترح على كل إمام مسجد أن يطرح موضوعا عن أخطاء الناس في 
صلاتهم» وهي كثيرة» وتوجد بعض المصنفات في هذا الموضوع المهم. 


جه كا أنصح كل مسلم بمراجعة أدعية الصلاة» فقد يكون ممن حفظها خطأ في 
صغره. لا سيا أن كُنّبِ الحديث متوفرة» وقد خرّجت جل الأحاديث 

فَعْرفَ صحيحها من ضعيفها وله الحمد. 
فالعبارات النبوية محددة» وها حكمة في ألفاظهاء والنبي َة قد أوتي جوامع 
الكلم؛ فهو لا ينطق عن الموى» إن هو إلا وحي يوحى؛ لذلك لا ينبغي الزيادة أو 
تغيير كلام النبي ية فتذهب بركة هذه الكلهات وسرهاء ودليل ذلك يمكن أن 
نفهمه من حديث أنس بن مالك ذَلَتَهُ أن رسول الله يَكْ قال: «مَنْ قال جين يُضْبحُ 
اؤ يُنْيِي: الله إن أَضْبَحْتٌ أشهدك وَأَشْهِدُ لَه عَرْشِكَء وَمَلاتِكَتَكَ» ويم 
لفك أَنّكَ انت الت لا له إلا أت ون مدا عبد وَرَسُولُكَ» أَعْتَقٌ الله ربع مِنَ 
الا فَمَنْ قَاهَا مرن عق الله يِضْفَهُ وَمَنْ قَاهَا تَلاناء أعْتَقّ الله ثَلانَة أَرْبَاعِه قَِنْ 
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كمس cf‏ اك 
قاها ري عَبَقَه الله مِنَّ النار». 


)١(‏ رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (5/4)» والبخاري واللفظ له ))17١7(‏ ومسلم (۲٠٤)ء‏ والترمذي 
(789)» وأبو داود (454)» والنسائي (۱۲۹۸)» وابن ماجه (894)» والدارمي (17"50). 

(؟) رواه الترمذي (00501), وأبو داود واللفظ له (220794. والحاكم .)١970(‏ والنسائي في 
السنن الكبرى (۹۸۳۷)» والبخاري في الأدب المفرد ».)١7١١1(‏ والطبراني في الكبير (56501)؛ 
وجود إسناده النووي في الأذكار (صفحة ٠١١‏ ح ١۱۸)ء‏ وحسنه ابن حجر في نتائج الأفكار 
(۷/۲)» وابن القيم في زاد المعاد (۳۷۲/۲)ء وعبد القادر الأرناؤوط في تخريجه لجامع 
الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير (6/١٤۲)ء‏ وضعفه الألبان في ضعيف الترغيب 
والترهيب (١91/ا0).‏ 


[ 6 سل سے كيف تفت أبواب السماء 


فمن أسرار تكرار هذا الذكر أربع مرات؛ ما قاله ابن العاد مث تعالى في كشف 
الأسرار عما خفي من الأذكار حيث قال: وقال بعض الأشياخ: تكريره هذه الكلمات 
أربع مرات» يبلغ حروفها ثلاث مئة وستين حرفاء وابن آدم مركب من ثلاث مئة وستين 
عضواء فعتق الله منه بكل حرف عضوا من أعضائه. فإذا قاها مرة أعتق الله ربعه. اه . 
> ولعل سائلا يقول: هل يشرع للمرأة تبديل كلمة عبدك إلى كلمة أَمَتِكَ في 
بعض الأدعية الواردة؟ 
قال ابن تيمية يَكْآَنْهُ تعالى: وتقول المرأة في سيد الاستغفار وما في معناه: وأنا 
مَك بنت أَمَتِك أو بنت عبدك» ولو قالت: وأنا عبدك فله خرج في العربية بتأويل 
شخص. اه(" . 
وقال ابن علان ناث تعالى: ل 3 اا تقول ويا 0 
المشْركِينَ)؛ )4 من م المسليين)ء لا 1 ذَلِكَ سَا غ ل ٠‏ شَائْع اشا وف 
التَزِيلٍ وات ناليد 4 [التحريم: »]١١‏ ووجهه 0 التغليب أو على إرادة 
الأشخاص؛ وقد َم كك (إن صلاتي) (وَأَنَا أول المُسْلِوِينَ) قَاطِمَة الزهراء ف 5 
دح الأضحة وَقیاس ذَلِكَ اَن أي المرأة بِ(حَنِيفًا مَسْل)) ِالتَذْكِسٍ عل إِرَادَةَ 
لأس عق عل وروت ان ١ ١‏ 
لفائدة الخامسة: دعاء الاستفتاح سُنة من تركه عامدا أو ناسيا لا يجبر صلاته 
بسجود سهو؛ لذلك ينبغي العلم بأركان الصلاة وواجباتها وسننهاء وأن لا يتقدم 
للإمامة إلا من عرف ذلك. 


.)1١5/7( الفتوحات الربانية على الأذكار النووية لابن علان الصديقي‎ )١( 
.)٤۲۸/٤( الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )۲( 
.)١717//7( الفتوحات الربانية على الأذكار النووية لابن علان الصديقي‎ )( 


ضيف تفتق أبواب إلسماء aa‏ 


الفائدة السادسة: من نسي الاستفتاح أو تركه عمدا حتى شرع في الاستعاذة لم 
يعد إليه؛ لأنه سنة فات محلها('» أما لو أحرم مسبوق فأمَّنَ الإمامُ عقب إحرامه؛ 
أمّنَ ثم أتى بالاستفتاح؛ لأن التأمين يسير”", 

حه وسئل ابن عثيمين يه تعالى: إذا دخل المصلي مع الإمام وهو يقرأ الفاتحة 

هل يقرأ دعاء الاستفتاح؟ 

فأجاب قائلا:إذا دخل الرجل مع الإمام والإمام يقرأ الفاتحة فإنه يكبر 
وينصت» فإذا فرغ الإمام من الفاتحة استفتح ثم قرأ الفاتحة» أما إذا دخل مع الإمام 
بعد أن قرأ الفاتحة وهو يقرأ السورة التي بعدها؛ فهنا يقرأ الفاتحة ولا يستفتح وذلك 
لأنه لا مكان للاستفتاح في هذه ال حالة» إذ أن الإمام إذا كان يقرأ فلا يقرأ وهو يقرأ 
إلا بفاتحة الكتاب» وعلى هذا فيكون هذا التفصيل: إذا دخل وهو يقرأ الفاتحة 
سكت» فإذا فرغ الإمام من الفاتحة استفتح ثم قرأ الفاتحةء وإن دخل مع الإمام بعد 
أن قرأ الفاتحة وهو يقرأ في سورة أخرى فإنه يكبر ثم يقرأ الفاتحة بدون استفتاح؛ لأن 
الاستفتاح هنا لا مكان له. اھ" 

الفائدة السابعة:لا يشرع الاهتمام بدعاء الاستفتاح أكثر من الاهتمام بفاتحة الكتاب. 


فالبعض قد بهتم بدعاء الاستفتاح -وهو سنة- أكثر من اهتامه بالفاتحة -وهي 
ركن- دون أن يشعر» ويحدث هذا في صور منها: 


(١)المغني‏ لابن قدامة» تحقيق د. عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلو .)١45/5(‏ 

(")المجموع شرح المهذب للنوويء تحقيق محمد المطيعي (۱۹۲/۳). 

(۴) لقاءات الباب المفتوح (من )7١ :١‏ مع الشيخ محمد بن عثيمين» إعداد د. عبد الله الطيارء 
سؤال رقم (؟0١),‏ 


الصورة الأولى: من قام متأخرا عن صلاة الفجر وشرع في الصلاة قبيل 
الشروق وهو يعلم بأن الشمس ستشرق عليه بعد ثُوانٍ معدودة؛ فيقرأ دعاء 
الاستفتاح والفاتحة ثم سورة بعدهاء فتطلع عليه الشمس وهو لم يركع بعد» وكان 
الواجب البدء بالفاتحة مباشرة بعد تكبيرة الإحرام؛ لأنها ركن وترك ما سواها من 
السنن كي يدرك الركوع قبل شروق الشمسء لثلا تقع صلاته خارج الوقت فيقع في 
إئم عظيم. 

فقد روى أبو هريرة ١‏ أن النبي بيا قال: امن أَذْرَكَ وَكَْةَ من الضّبْح» بل 
أن تَطْلْمَ السَّمْسُء َقَدْ أَدْرَكَ الصّبْحَء وَمَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةَ مِنَّ العضرء قبل أن تَغْرْتَ 
السَّمْسُء قَقَدْ أذْرَكَ العَض. 

الصورة الثانية: من يدخل في الصلاة متأخرا ويعلم أن الإمام سيركع بعد ثوانٍ 
معدودة لا تكفي لقراءة دعاء الاستفتاح والفاتحة وسورة» ومع ذلك ينشغل بعد 
دخوله الصلاة بقراءة دعاء الاستفتاح وهو سُّئَةَ ويركع ول يقرأ الفاتحة وهي ركن؛ 
لذلك إذا دخلت والإمام يقرأ سورة وعلى وشك الانتهاء منها للركوع: فابداً 
بالفاتحة مباشرة بعد تكبيرة الإحرام وليس بدعاء الاستفتاح7". 


() رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- »٠ ۷/١(‏ والبخاري »)٥۷۹(‏ ومسلم واللفظ له (504)) 
والترمذي »)١187(‏ وأبو داود (517). والنسائي (019)» وابن ماجه (544). والدارمي 
(؟177). 

(1) انظر بتوسع: أسنى المطالب شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري ».)١14/١(‏ والموسوعة 
الفقهية (الجزء الرابع: استفتاح المسبوق). 


عقيف تفت أبوأي إللساك سس ب بي ب يي 
مه أدعية استفتاح الصلاة: 
أدعية استفتاح الصلاة عديدة ومتنوعة تصل إلى اثني عشر دعاءً؛ وبعض هذه 
SS‏ 
(۱) روت عائشة سا أنها قالت: گان رَ سول اله كيه إا استَفَْحَ الصّلا 
سُبْحَائَك | ا بِحَمْدِكَ وَتبَارَكَ امك وَتَعَالَ جَدكَ وَلا إله عير ر 
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ويعتبر هذا ا ¿ أحب الكلام إلى الله تعالىء وذلك للحديث الذي 
رواه عبد الله بن مسعود د عن النبي يك أنه قال: «إن أحب الكلام إلى الله أن يقول 
العبد: سبحانك الهم وبحمدك؛ وتبارك اسمكء وتعالى جدك ولا إله غبرك وإن 
أبغض الكلام إلى الله أن يقول الرجل للرجل: اتق الله» فيقول: عليك نفسك ٠»‏ 

وكان ية يقول هذا الدعاء في قيام الليل ويزيد عليه (لا إله إلا الله) ثلاث 
مرات» و(الله أكبر كبيرا) ثلاث مرات» حيث روى ابو سويد الذي 00 
كَانَ رَسُولُ الله كله إِذَا َم ِن اليل كي ٿم يقر ل شاك للم يمد EA‏ 
وَتبَارَكَ اشمّكَء وَتَعَالَ جَدّكَ وَلا إِلَهَ غَيْدْكَ » ثم يَقُولٌ: دلا إل إلا له 0 
يَعُولُ: الله که أف كبر » لان مود به الشمع القليم م الان الأجيم و 


<ê‏ يدم 
كنزو ولخو وگنو فم يَف ا 


(؟) روى عل نای طالب د عن رسول الله ل آنه گان ذا قم إل الصّلا 
قَالَّ: اذيك ونين لن اور ص حَِيًا وَمَا آنا مِنَ اشر کين إن 
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7 سبق تخريجه (ص۳۷). 

(۲) رواه النسائي في السنن الكبرى واللفظ له (٠۸٦١٠)ء‏ والطبراني في الكبير (۸۷٥۸)ء‏ والبيهقي» 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۲۹۳۹). 

(۳) رواه أبو داود واللفظ له »)۷۷٥(‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود ١(‏ 2042 


صَلاي وَنْشْكِي واي وني ينه رَبُ العَامّنَ لا شَرِيكَ لَه وَبدَلِكَ أُمِرْتُ ونا ِن 
اللي لله أن اليك لا يه رل ت أنتَ رئ وَآنا عبدُك لنت تفي 
وَاعْتَرَفْتٌ ني فَاغْفِر لي د وي بيع له لاي يعفر الذنُوبَ إلا أت وَاهِْنِ لأَحْسَن 
الآخلايء لا يجيي لأخسنيها إلا 000 
نك لسك قد سَعْدَيُْكَ وَألئ:ك كفي يدَيْكَ» وَالمَرٌ ليْسَ إِلَيِْكَ آ6 بك وَإِلَيْكَ» تا 
وَتَعَالَبْتَ» أُسْتَغْفِدُكَ وَأَنُوبُ إِلَيْكَ)20. 


(؟) وعن عبد الله بن عمر ظ6 قال: بيا حن نُصَلْ مَعَ رَسُولٍ الله كل د قَالَ 
ا القَوْم: الک اکر كَبيراء الخد وله كدان وَسْبْكَانَ او بكر وَأصيلة»: 
مال رَسُولُ اله ل :من الال كلم كذ وَكذّا» قا رَجُل مِنَّ القَوم: ارول 
اللي قَالَ: : اعَِيْتُ كا يحت كا برا ا ا ا 


سَمِعْتٌ رَسُولَ الله اة قول ذَّلِكَ0". 

(9) عَنْ أبي هْرَيْرَة ليه قَالَ: كَانَ وَسُولُ ادگ يل إا كبر في الصّلاةَ سكت هي 
ل أذ ناء :ب َسُولَ الله بأبي انت وَأمي اريت 
AE‏ ا قال 5 الم باذ بني ويي حََيايٍ؛ ك) بَاعَدْتَ 04 
رق ورب الم ّي ون هاي كي ىالب الأ ين الس 
الهم اغلني من حَطَايَايَ؛ بالج وَالَاءِوَالبرَي0"؟. 


»)۳٤١۱( رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (۱۸۱/۳)ء ومسلم واللفظ له (۷۷۱)ء والترمذي‎ )١( 
.)۱۲۳۸( وأبو داود (70)؛ والنسائي (/841)» والدارمي‎ 

() سبق تخريجه (ص۳). 

(۳) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (177/7)» والبخاري (٤٤۷)ء‏ ومسلم واللفظ له (094)) 
والنسائي (56)»: وأبو داود (۷۸۱)» وابن ماجه (٥۸۰)ء‏ والدارمي .)۱۲٤١٤(‏ 
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(5) وروا وا أ وي اه لعل الصف رن تر ار لا 
الحَمد نه ندا گرا م طا مُبَارَكَا فيهء فلا قَقَى رَسُولٌ الله يلل صَلاتَهُ ل 
حلم يالكَلات؟' قار ل م -أي سكت- اَم َمَالَ: یکم الممَكلُمُ يبا ئه ل يقل 
کک قت وقد حَمَرَني التقّس فَمُلتهَاء َقَالَ: آذ َأَيْتُ 

E 00)‏ سات عَائِشَّة ب گان رَسُولُ الله َة يَستَفتِحُ 
َم اليل :لق ألمي عَنْ کيء ما سأك يعَنْهأحد لَه گا رول الله كله 
پگ عَشْرَاء ومد عضرا بيخ عَذْرَاء َكل عَشْرَاء وَيَسْتَفْفِدٌ عَشْرَاء ويَقَولٌ: 
للم افر يه وَاهْدِنء وَازْزُفنِي وَعَافِنِيء اعود بالل مِنْ ضِيقٍ امقام : يَوْمَ ايام . 

(۷) وروی ابن عباس ده كان النبي َه إذا قام من الليل يتهجد قال: الل 
01 لك ع ا نوز الات ولا ومن فن ولك اج ات ي السات 
َالأرْضٍ َمَنْ يهن رل ات اح ووعد َو وَكَولْكَ حي ملعاو 
خی واج ڪقء وَالثَارُ حى وَالسّاعَةُ حق» وَالنبيونً E‏ حَق» اللّهُمَ لك 
ألمت وَعَليْكَ تَوَكَلتُ» وبك آمَنتُ, وَإِلَيِْكَ أَنَنِتُ ويك حَاصَمْتُ وليك 
انت اغفز ی ما قدت وما تت وما َرَت وما لت ت انت أنْتَ ادم وَأ 
امرخ لا له لانت آز لا إله عَيْرّك". 


(۱) سبق تخر جه (ص35). 

(7) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- »)٠٠١/٤(‏ والنسائي واللفظ له (۷١١۱)ء‏ وأبو داود 
(777)» وابن ماجه (1757)) والنسائي في السنن الكبرى »)1١1707(‏ وصححه الألباني في 
صحيح النسائي (1515). 

() رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (517/54)» والبخاري واللفظ له (/71217)؛ ومسلم (519)) 
والترمذي »)۳٤۱۸(‏ والنسائي ))١714(‏ وابن ماجه .)١7200(‏ والدارمي .)١5485(‏ 


e‏ فَكَانَ 
له اکر -ئَلائ)- Rm‏ 
7 م رگ فَكَانَ رُكُوعَهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ...! 

)0( ل بال 
باي شيء كان نبي الله َة يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من 
الليل افتتح صلاته: الله َب جَرْرَائِيلَ ومیگائیل وَإِسْرَافِيلَ» فَاظِرَ السََّوَاتِ 
وَالرْضء َال العَيْبٍ وَالشّهَادَِ انت کُم بب عِبَادِكَ فيا كَانُوا فيه لفون هين 
للا املف فيه مِنَ ا حى بإِذْنِكَ نك تي عن تا َشَّاء إلى صرا ط مسقي . 


بي (الذكر الثاني) دعوة المظلوم 


ر رت 
2 
وه 


فعَنْ ابْنِ عباس فا ٠‏ أن التي لله به بَعَتَ مُعَاذًا إل اليَمَنِء قَمالّ: انَتى 5 
المظلو م قا ل ا وَين الله ججَابٌ)27 . 

وطالما أن هذه العو لم يقف أمامها حجاب؛ دلّ على أن أبواب السموات 
فتحت طاء حتى لو كانت من كافر أو فاسق. 

فعن أنس د أن النبي ب قال: «إياكم ودعوة المظلوم وإن كانت من كافرء 
فإنه ليس لها حجاب دون الله )29 . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد- الفتح الرباني- (٤/۳٤۲)ء‏ وأبو داود واللفظ له (874)» والنسائي 
(145١)؛‏ وصححه الألباني في صحيح النسائي .)1١91(‏ 

(۲( رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (7505/4): ومسلم واللفظ له (١۷۷)ء‏ والترمذي ))147١(‏ 
والنسائي ,)١1575(‏ وأبو داود (۷1۷)» وابن ماجه .)۱۳٣۷(‏ 

() رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- »)8١/١1(‏ والبخاري (۸٤٤۲)ء‏ ومسلم (۱۹)» والترمذي 
»)۲۰۱٤(‏ وأبو داود .)١1684(‏ وابن ماجه (۱۷۸۳). 

(4) رواه سمويه؛ والقضاعي في مسند الشهاب (450)؛ وحسنه الألباني في صحيح الجامع (۲۹۸۲). 


وني رواية له ل أن النبي ب قال: فاقوا دَعْوَةٌ المظلو » وَإِنْ گان كَافِرَاء ِن 
لَيْسَ دوا حَجَابٌ )> 

وروى أبو هريرة كلك أن النبي كَل قال: ادعو وه لمظلُوم مُسْعَجَابَة وَِنْ كَانَ 
فاچراء فَفُجُورُهُ عل نَفْسِهِ 97 


ولذلك حذر النبي ية من دعوة المظلوم آي تحذير» وكرره في عدة مناسبات» 
حيث روى خزيمة بن ثابت كلك أن النبي بل قال: «تقوا دعوة المظلوم؛ فإنها تحمل 
على الغمام» يقول الله: وعزتي وجلالي لأنصرنّك ولو بعد حين ٠")‏ 
وروى ابن عمر ك أن النبي بيا قال: اتقوا دعوة المظلوم؛ فإنها تصعَدٌ إلى 
السماء كأئّها شَرارَةٌ »(؛» فشبهت سرعة صعودها بسرعة طيران الشرار من النار. 
وروى أبو الدرداء وليه أن النبى ا قال: #عبد الله كأنك تراه» وعد نفسك في 
الموتى» وإياك ودعوات المظلوم فإنبن مجابات» وعليك بصلاة الغداة وصلاة العشاء 
فاشهدهماء فلو تعلمون ما فيهم| لأتيتموهما ولو حبوا 06 
وعن أبي هريرة ي أن النبي ياد قال: ا الَا نى 3 
يُفْطِرَ وَالإِمَامُ الالء وَدَعْوَة المظْلُوم يرقا الله قوق العام وَيَفْتحُ لا أبوَابَ 
(١)رواه‏ الإمام أحمد واللفظ له -المسند- (217140» وأبو يعلى» وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
(119). 

(۲) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (77*5/19)) والطيالسي (77720)» والقضاعي في مسند 
الشهاب »)۳٠١(‏ وابن أبي شيبة (٤۲۹۳۷)ء‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع (۳۳۸۲). 

(۳) رواه الطبراني (7714)» والقضاعي في مسند الشهاب (۷۳۳)ء وقال الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب: حسن لغيره (۲۲۳۰). 

(٤)رواه‏ الحاكم واللفظ له (۸۱)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (۲۲۲۸). 

(6)رواه الطبراني» وحسنه الألباني في صحيح الجامع .)1١18(‏ 


یف تفت أبواب السماء 


السَّكء ويقُولُ الرّبٌ: وَعِڙي لأنْصرَئُكِ وَل بد جين 

لذلك فاحذر كل الحذر ظلم العمال والخدم ومن تعول وسائر من تتعامل معه. 

فالظالم لغيره إن لم يبادر للتوبة ويرجع الحق لأهله فإنه سيخسر كثيرا من 
حسناته يوم القيامة وقد يخسرها كلهاء لما رواه أبو هريرة د أن رسول الله ل 
قال: «أتَدرُونَ ما لمْقْلِسُ؟ فَانُوا: افلس فيا مَنْ لا دِرْهَمَ له ولا ماع فَقَالَ: إن 
اميس من امي ياي يَْمَ القَامة يصَلاة وَصِيَام ورگا وين قد مَتَمَ هَذَاه وَقَذَفَ 
هَذَا وکل مَالَ هَذَّاء وَسَمَكَ دم هَذَاه وَهَرَبَ هَدَاء مَيُمْطَى هَذَا مِنْ حَسََاتِهِه وَهَذَا 
لیو مُه رح في الارة"». 

وقد يقول قائل: بأنه دعا الله تعالى كثيرا على مَنْ ظلمه ولم يستجب له؛ وهاهم 
الفلسطينيون على سبيل المثال يضطهدون من قبل اليهود منذ عشرات السنين؛ على 
مرأى ومسمع من العام أجمع» فلم 1 ينزل عليهم نصر الله 855؟! 

فأقول: إن سّنة الله تعالى في الظالمين معلومةء فإذا أبغض الله تعالى ظالما فقد 
يؤخر الله عقوبته» ويملى له» ويطيل عمره استدراجا له» ليزداد ظلمه وإثمه» فيزداد 
عقابه في الآخرة» قال تعالى: « ولا سک آله غفا عَكَا مَل اشرت إا 
جرهم ليبوم تَنْخَصٌ فيو الْأبْصَرٌ € [إبراهيم: ؟4]» وروى أَبُو مُوسَى الأشعري يله 


9 


قالّ: قَالَ رَسُول الله ة: إن الله لينل لظا حى دا أده ا يقلن كَالَ: ت قر 


ص 


)١(‏ سبق تخريجه (ص۳۱). 

(۲) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (٤۲/١٠٠)ء‏ ومسلم واللفظ له (١۸١۲)ء‏ والترمذي 
(7541)» وابن حبان (5411)؛ والبيهقي .)١1١1585(‏ والطبراني في الأوسط (۲۷۷۸)ء وأبو 
يعلى (5469). 


ب ل سه سريت سس ير عور ساس 42 هام برع ورد 

«رَكَدلِلكَ اَذ ريك إذا أخد لْفْرَئ وهي ظللمة إِنَّ أده الیم سید © [هود: ۲ 

أما من عجّل الله عقوبته في الدنيا فقد يخف عنه عقاب الآخرة؛ لأن عقابها 
أشد» قال تعالى: « وَلْمَدَابُ الكخرة أسَدوَأبَوَنَ 4 [طه: ۷١٠]؛‏ ولذلك جاء عن اس بن 
مالك وَل قَالَ: قال رَسُولُ الله ل «إذًا راد انه بعبْدِهِ الي عَجَلَ لَه العُقُوبَة في 
ادناه وَإِذَا راد اله بعد الدج أَْسَكَ عَنْهُ بده حى يوان به يوم القيامة. 

وقد يؤخر اله تعالى عقوبة ذلك الظالم لحلمه على عباده ورغبة أن يتوبوا إليه 
ويرجعوا عن ظلمهم. 

وقد يۇ خر الله تعالى إجاية دعوة المظلوم لتک من الدعاء» فالدعاء عبادة 
جليلة يحبها الله ويحب المتضرعين له قال الله تعالى: « وكقد أرسأتا إل أُمَرِ من َبَِكَ 
َأحَذ ته م پاباس وَالصَاء لعل “م برعو © [الأنعام: .]٤١‏ 

ومهما تأخرت عقوبة الظالم فهي قادمة في الدنيا قبل الآخرة؛ لوعد رسول الله 
كه حيث روى أنس بن مالك و أن النبي ج قال: «بابان معجلان عقوبتهما في 
الدنيا: البغي والعقوق)". 

وبعض الناس يخطئ في دعائه على من ظلمه بقوله: الله يظلم من ظلمني» وهذا 
لا يصح؛ لأن اله ك لا يظلم الناس شيئاء وقد حرم الظلم على نفسه جل جلاله. 

كا أن البعض الآخر قد يسأل الله تعالى -جهلا منه- أن يكون مظلوما وليس 
ظالماء ولا شك أن هذا خلاف السنة؛ لأن النبي كَل كان يتعوذ من ذلك؛ لما روته أ 


(۱) رواه الإمام البخاري (5787)؛ ومسلم (۸۳٥۲)ء‏ والترمذي (۳۱۱۰)ء وابن ماجه .)5١14(‏ 

(۲) رواه الترمذي واللفظ له (5745). والحاكم (۸۷۹۹)ء والطبراني :.)١١847(‏ وأبو يعلى 
(4705)؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع (708). 

(")رواه الحاكم (١16/ا),‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع ٠(‏ ۱). 


ببسيس يسح يف تققق بوا العماء 


9 0 


عة ك قث ما خوج اليك قل ين يشي قط لاع طرق إل لشب قال 
«اللّهُمَ أَعُودُ بك أن أَضِلٌ أز أَصَلٌء أز أل ا أو ار 1 أن أز أله او أَجْهَلَ أو 
ھل ع00. 


(الذكر الثالث) الدعاء في ساحة الجهاد عند اصطفاف 
الجنود للقتال 


شير يو E‏ قال رسول الله ِ: «ساعتان تفتح فيهما أبواب 
السهاء» وقلا ترد على داع دعوته؛ عند حضور النداء» والصف في سبيل الله" . 

وعن مجاهد عن يزيد بن شجرة وكان يزيد بن شجرة م ممن يصدق قوله 
فعله خطبنا فقال: يا أيها الناس» اذكروا نعمة الله عليكم» ما أحسن نعمة الله عليكم 
٠‏ »¢ ه 1 9 4 0 ٠ 5 ٠‏ دل 
ترى من بين أخضر وأحمر وأصفر وفي الرجال ما فيهاء وكان يقول: إذا صّف الناس 
للصلاة وصفوا للقتال» فتحت أبواب السماء وأبواب الجنة» وغلقت أبواب النارء 

0: 

وزين الحور العين واطلعن» فإذا أقبل الرجل قلن: الهم انصره. وإذا أدبر احتجبن 
منه وقلن: اللّهم اغفر له...0© 


)١(‏ رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- »)3505/١15(‏ وأبو داود واللفظ له (200454)» والنسائي 
(87 0)» وابن ماجه »)۳۸۸٤(‏ وصححه الألباني في مشكاة المصابيح .)۲٤٤۲(‏ 

(۲) رواه الإمام مالك :.)١00(‏ وأبو داود (5014). والدارمي (۱۲۰۰)ء والطبراني »)٥۷۷٤(‏ 
وابن حبان »)177١(‏ والبيهقي :.)١747(‏ والبخاري في الأدب المفرد (571): وصححه 
الألباني في صحيح الجامع (/701). 

(۳) سبق تخريجه (ص .)7١‏ 


ضيف تفت أبواب السماء تت 002595521 ت 


© (الذكر الرابع) ترطيب اللسان بائحب الكلام إلى الله تعالى 
(سبحاق الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبن 


م سے شو 44 


فعن النغانٍ بن بَشِرٍ َه قال: قال رَ شول الل ل «الْذِينَ يذ ل 

7 7# 07 رر ت‎ 7~ ٠ 

الله 4 من سيجه وتحميله ا وڪټليلهء يَتَحَاطفْنَ حول العَرْشٍ كن دوي كَدَوِيُ 
7 ( 


الكل وا او عن ان ام 0 


وفي رواية له ي عند ابن ماجه أن النبي ية قال: «[ 


إن ما تل 
الله اليح وَالتَهْلِيلَ وَالتَحْمِيدَ يَنْعَطِفْنَ حول العرش 0 دوي الخل 
ر يصَاحِيهًا أما مث أ حَدُكُمْ ان يَكُونَ لَه أ لا يرال لَه مَنْ يكر يه؟. 


- 


ومتى ما وصلت هذه التسبيحات إلى العرش بهذه السرعة دل على أن أبواب 
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الساء فتحت لها. 

©> فضائل أخرى هذه الكلمات: 

فرطب لسانك ببذه الكلمات الأربع العظيمة تنل بها الثواب الجزيل ففيها 
فضائل جمة والتي منها: ٠‏ 


أولا: أا أحب الكلام إلى الله تعالى بعد القرآن الكريم: 
فعن سَمرَةَ جات 0 را حب الكلام إل اللہ يم سبحا سبحا 
الى وَالحَمْدَ یکی وَلا إل لالگ را النَّه أ لا ر شرك بين بَدَأتَ. O‏ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد واللفظ له -الفتح الرباني- (5١/7754)؛‏ وابن ماجه (۹٠۳۸)ء‏ والحاكم 
(1805١)؛‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1978). 

(۲) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (171/17)): ومسلم (۲۱۳۷)ء وابن حبان (815)) 
والطبراني (57/41)» والنسائي في السئن الكيرى »)١٠١571748(‏ والبيهقي (۱۹۰۹۳). 


تانيا: أا عت الخطايا سن مغك 


-4 
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روى أَنَسٌ 95 أَنَّ ر م o‏ 
00 قال رَسُولُ اله ا : إن سْبْحَانَ الله وَالحَمْدُ يه 
لَه إلا الك و لَه أذث تنمض ا خطايًا کا نمض الشّجَرَة ورَههه2. 
وروی أبو سعيد واب هريرة لك أن انب يك قال إن الل تعال اشطقى م 
الكلام ر بَعَا؛ سبحا الى وَالحَمْدُ یکی وَلا لله إلا للك وا النَّهُ أَك فَمَنْ قَالَ: سُبْحَانَ 
ب ل د ۾ مل 
Hk‏ لا إل إلا ده مغل ذَّلِكَ» وَمَنْ قَالَ: ا خمد يو رَبٌ العَالمينَ مِنْ قبل 
عت لاون سک خط علا كير سه 
ولذلك رغبنا النبي ب على قوهها حين نأوي إلى فراشنا لتغفر ذنويناء حيث 
روى أبو هريرة 5© أن النبي با قال: 7م مَنْ قال جين يوي إِلَ فِرَاشِه: لا لَه إلا الک 
وَحْدَهُ لا مريك له لَه املك وله الحَمْدُ وهو عَلَ كل سىء قَدِيرٌ لا حول وَلا وة إلا 
باد سُبْحَانَ الگ وَاحَمْدُ یکی وَلا إل إلا اله واه اله أك عَمَرَ الله دوه أو ححطَايا 
-شَك مِسْعَرّ- وَإِنْ كان مل ربد البَخر6(": ومِسْعَرٌ أحد رواة الحديث. 


0-4 


ذلك وَمَنْ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد -المسند- (١٠٠١١)ء‏ والترمذي (۳١١٠)ء‏ والبخاري في الأدب المفرد 
(774)؛ وحسنه الألبان في صحيح الجامع .)7١489(‏ 

() رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- »)377١/14(‏ والحاكم (1877). والنسائي في السنن الكبرى 
(217)). وصححه الألباني في صحيح الجامع (۱۷۱۸). 

(۳) رواه ابن حبان »)٥٥۲۸(‏ وصححه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان 
)00۰۳(. 


كيف تفا أبواب إلسماء o o‏ 


ومن فضل هذا الدعاء أن من قاله بعد استيقاظه في الليل يستجاب 0 
وتقبل صلاته» فقد روى عَبَادة بْنُ الصَّامِتٍ 5© وَلقََهُ ع عَن التي يك قال: من تَعَارٌ من 


- 


الي -أي استيقظ فتمطى وأنَّ- :لا إل إلا لكك وح لا ريك لَه ا 


ر ا حنث وُو على کل ي ن ا ت سحاد الگ ول إل إلا لگ واه 
اکب ولا حَوْلَ وَلا فو إلا کی ق قَالَ: اللّهُّمَ اغفِْلي» او دَعَاء اسُْحِيبَ ستيب لَه فَإِنْ 
َوَصَأَوَصَلٌ قْلَتْ صَلاتهُ الله 


الثا: أنها تثقل ميزان حسناتك: 


فعن ثوبان ك عن النبي بيا قال: «بخ بخ لخمس ما أثقلهن في الميزان: لا إله 
إلا الثه» وسبحان اللّه» والحمد لله والله أكبر» والولد الصالح يتوف للمرء المسلم 


فح a‏ 04 
رابعا: أنها ك 


3 َقَالَ: يَا 58 58 ار ا س السّلامَ ا 9 ا 2 لبق بق عَذْبَة 5 الما 
AE LE al,‏ نه اکر 


(۱) سبق تخر مجه (ص .)7١50‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- »)١116/19(‏ والنسائي في السئن الكبرى (4990)؛ والحاكم 
(1880). والطبراني في الكبير (۸۷۳)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
.)١16697(‏ 

(۳) رواه الترمذي واللفظ له (7577)» والطبراني في الكبير :)١١71(‏ وحسنه الألباني في صحيح 
الجامع (؟0195). 


وروی او ابي وك مر پو وَهوَيَعْرِسٌ غَرْسًا قَالَ: «یا با هُرَيْرَة 
ما اَي تَغْرِسٌ؟» قُلْتُ: راسا بي قَالَ: د ا عل راس نر لك ين دا 
قُلْتُ: بی یا رَسُولَ اللو قَالَ: «قل: سبْحَانَ الى وا مد ل گی ولا إل إلا الگ ائه 
بك برس لَك بل اج سجني الج » فأكثر من مزروعاتك وحدائقك في 
الجنة» ولا تدع الوقت يضيع عليك فيا لا ينفعك. 


خامسا: أنها تقي قائلها من النار: 


فعن أبي هريرة ي أن النبي ب قال: «خذوا جنتكم من النارء قولوا: سبحان 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء فإنمن يأتين يوم القيامة مقدمات» 
ومعقبات» ومجنبات» وهن الباقيات الصالحات:0 . 


سادسا: أن النبي َة أمرنا أن نقولها دبر كل فريضة خسا وعشرين مرة: 
لقد حثنا النبي يز أن نسبح الله تعالى ونحمده ونكبره دبر كل صلاة ثلاثا 


وثلاثين مرة» حيث روى أبو هُرَيْرَةَ ِلك عَنْ رَسُولٍ الله كل قال: ن سبع الله في 
۶ ت ت م الام مس ا م هس 
دير کل صلا 3 ئا ولائ وعد اله لاتا وَكَلايِينَ وکر الله لاتا وََلائينَ فلك 


2 


نك و وَكَالَ تام اليائة: لاإ إلا الف وَحْدَهُ لا ريك لَه لَه املك وَلَهُ 
ا جمد وهو عل کل َيْءٍ دی َرَت حَطَايَاءُ ون كَانَتْ مل رَد ال . 


)١(‏ رواه ابن ماجه (۳۸۰۷)ء والحاكم (۱۸۸۷)ء وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: 
حسن لغيره .)١659(‏ 

(۲) رواه الحاكم »)١1185(‏ والنسائي في السنن الكبرى »)٠١785(‏ والطبراني في الصغير (401)؛ 
وصححه الألباني في صحيح الجامع .)717١5(‏ 

(۳) رواه الإمام مالك (١۹٤)ء‏ وأحمد -الفتح الرباني- (01//5)؛ ومسلم واللفظ له (۹۷٥)ء‏ وأبو داود 
»)١5١4(‏ والدارمي (۱۳۰۳)» وابن حبان ))7١17(‏ والنسائي في السئن الكبرى .)۲۸٤۸(‏ 


مويف تف لواب السیاء تسب سس سح [88] 

وفي مرة أخرى حثنا كَلِأنَ نجعل التسبيح والتحميد ثلاثا وثلاثين مرة ونجعل 
التكبير 0 يله أن رَسُولَ الله يَلِدَقَالَ: 
امُعَقَبَاتٌ لاتب قان أ فَاعِلْهُنَ دبرَ کل صلا مَكْتُوبة لات وَثَلانُونَ تسح 
ولات وَتَلانُونَ ويد ا نون تَكْبِيرَةٌ 00 

ثم حثنا ا الوك كلد و د 0 
التهليل» حيث روى زيد بْنُ تَابتِ و قَالَ: ا أن سبوا دير ل صلا 
وَتَلائِينَ 00 ثَلانًا وَثَلايْنَ» وَيُكَيدُوا أَرْبَعًا لاء 5 رَجُلٌ مِنّ e‏ ف 
متايه فقيل مرم وَسْولُ الله وذ أن سوا بر کل صَلاةٍ کد تلاا ولان 
وَكَحْمَدُوا كَلامًا 0 وَتُكَيدُوا أَرْبَعًا وَتَلائِينَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَاجْعَلُوهَا َمْسا 
رَِفْرِينَ وَاجْعَلُوا فيا اللي ف أَصْبَحَ أتى الي يل مَذَكَرَ ذَلِكَ لَه قَقَالَ: 
اجعَلُومًا كَذَلِكَ )29 

قال السندي يدث تعالى: قوله فقال: «اجْعَلُوهًا كَذَلِكَ » هَذَا يَقْتَضِى ي أنه هة الأولى 
َكِنَّ العَمَل عَلَ الأَوّل لِسْهْرَةٍ أحَادِيئه وَالنَّهتَعَالَ أَعْلّم. اه ”> 

وقال محمد الإتيوبي الولّوي معلقا على قول السندي ناه تعالى: قوله: «لكن 
العمل إلخ»» إن أراد عمل كثير من الناس فمُسلّم» ولكن لا قيمة له» وإن أراد 
العمل بالسّنة» ففيه نظر؛ لأن الحديث صحيح» فلا ينبغي الاقتصار على الأحاديث 
الأخرى» بل يعمل بهذا أيضا أحيانا فيجعلها كلها حمسا وعشرين» ويزيد التهليل 


(۱) رواه الإمام مسلم واللفظ له (045)؛ والترمذي »)۳٤۲۱۲(‏ والنسائي »)۱۳٤۹(‏ وابن حبان 
(۲۰۱۹). والطبراني في الكبير (757؟7)؛ 

(۳) رواه الإمام أحمد -المسند- »)١٠١٠٠١(‏ والنسائي واللفظ له »)١17"6١(‏ وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة .)1١1(‏ 

0 شرح سنن النسائي للسندي ( 886/7 ح .)176٠‏ 


للل تسبي لط ل لي سح تيف تفت أبوأب السماء 
كذلك والنه تعالى أعلم. اه”". 


أقول: ويحتمل أن الذكر الأخير هو الأولى كا قال السندي ان تعالى؛ ولما فيه 
من تكرار قول: «لا إله إلا الله» خمسا وعشرين مرة» وهي أفضل الحسنات كما جاء 
في حديث أي ذر كَل فَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله أَوْصِنِيء قَالَ: «إذا عَوِلْتَ سيه 
َأَنِْهَا حَسَنَة ها فَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ انگ أَمِنَ الحَسَنَاتٍ لا إل إلا اللّة؟ قَالَ: 
هي أَفْضصَلُ الْحَسَنَاتَِ206, 

سابعا: أننا أمرنا أن نكثر منها دون غيرها في عشر ذي الحجة. 

ذكر النبي ب بأن أفضل الأعمال الصا حة عند الله ل تلك التي يعملها العبد 
في عشر ذي الحجة؛ وأن ثوابها سيزيد على ثواب الجهادء ثم بين كَل بأن أفضل تلك 
الأعمال المرغوب الإكثار منها هي التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير» فتأمل. 

فعن ابن عمر د أن النبي يكل قال: أ مط وه عِنْدَ ائه وَلا حب إِلَيْه 

مِنَ العَمَلٍ فيهنَ مِنْ هَذِهِ ليام العَْرِ كَأكْيْرُوا فيه من التَمِْيلِ وَالتَكْير 
َالمّحْيدِ: وني رواية الطبراني أن النبي يك قال: اما من أيام أعظم عند الله ولا 
أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشرء فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد 
والتهليل والتكبير»". 


)١(‏ شرح سنن النسائي - المسمى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى - للإتيوبي الولُوي ٤٠ ٥/٠١(‏ ح 
4۰( 

() رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (۹/۱۲٠۲)ء‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب .)۳١۱١۲(‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (22117/1)» والطبراني في الكبير واللفظ له (١١١١١)ء‏ 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (58؟١).‏ 


تيف تفت أبواب السماء دت نپ 


امنا: أن دعاءً من أدعية الاستفتاح يقوم عليها: 


و 


فقد روى عَاصِمٌ بن می تلنة تعالى قالّ: سَأَلْتُ عاك يغ كَانَ رَسُولُ الله کا 
ينفح قيا اللي قَالَتْ: ا م 
رَسُولُ الله لله يك يكير عَشْرا شْرَاء وَيحْمَدٌ عَشْرَاء وَيُسَبْحُ عَشْرَاء ولل عَشْرَاء ويَسْتَغْفِرٌ 
عَشْراء وَيَقَولُ: الله 0 وَاهْدِنيء 0 وَعَافِنيء عو يانه مِنْ ضِيقٍ 
اقام يوم ليام . 

تأسعا: أن صلاة التسبيح 5 تقوم على هذه الكلمات: 

فعَنٍ ابن عباس © أن رَ سول الله بلا قال للعباس بن عبد المطلب: یا عباس 
با ن ألا أعطيك؟ ألا أمَْحك؟ آلا أخير بُوك؟ ألا أفْعَلُ ك عَشْرَ خصّالٍ؟ و 
ذَلِكَ عفر اله لَك دنبك؛ أَوَلَهُ وَآخرف ية وَحَدِبتكُ طا َعَْدَهُ صَجِيرَه دكي 
مره وَعَلانِتَكُ عَشْرَ خِصَالٍ أَنْ تُصَلّ يم رَكَعَاتِ فر في کل رَكْعَةٍ اتح لتاب 
شوك لإ رفت ن اراو فلختو رانک کو" لت سان الله وا مد ينه 


رلا إَِه إلا الله وَالنّه لئ ایر نس عَذْرَة مر م ترگ فو رنت را شرا م ر 
راك ن لكوع موا راء ٿم نوي سانا ُو وَأَنْتّ سَاجِدٌ عَْمَ عَغراء ثم تر 
رَأْسَكَ من السّجُود توًا عَشْرّاء مسجد ee‏ 


َذَلِكَ حمسن وسبعو ذف کل رکو َف لِك في زيم ر كَعَاتِء إِنِ اسْتَطْعْتَ أن أن لي 


7 < ده دهع م 1252 و هاه ريت 
في کل يوم مر قافعلء ِن ]تفل ِي كل جمعة مر ون تفع في کل شَهْرِ ر مره قن 
قعل ِي كل س مر ِن تفع ِي عَمُرِك مره(" 

(۱) سبق تخر مجه (ص 10). 


() رواه أبو داود واللفظ له (۱۲۹۷)» وابن ماجه (۱۳۸۷). وصححه الألبانى فى صحيح الجا 
بو بن في قي صح ٣ا‏ 
(Y۷)‏ 


عاشرا: أنها تجزئ عن قراءة الفاتحة في الصلاة لمن لا يعرف القرآن» وقراءة 
الفاتحة ركن من أركان الصلاة. 
ل ماك 8 ب أزل 8 ال o‏ 
ف لا أشتطيع أذ َيه مِنْ القن فَعلَّمنِي ما يِئيِي» قَالَ: «قل: سْبْحَانَ 
ل له أ ولا حَوْل ولا فُة إلا بادگی. 
الحادي عشر: أن النبي بي حث الناس عموما وكبار السن خصوصا على إعمار 
أوقات فراغهم بها: 
عن اَم مائ بنتٍ أبي طالب ف قالت: مر بي رسول اله ا دات يوم فقلت: 
ارول للب إني قد كته تز َل غل وان جالع فدال: بي اله لَه مائ 
يڪڌ قا َْدلُ ائه رقب من ولد سْ]عِيلٌ» وَاحْمَدِي الله ماه َويد فا تَعِْلُ 
59 رجو مُلْجَمٍَ تحولِينَ عليها في سریل الگ وكبرى الله اة َك إا 
عل اة َة قبل وهلي اله اة بل ل قا لا ما بين السَّاءِ وَالأَرْضٍء ولا 
1 َُلأحَد عََل فل منهاء إلا نبان بوغْلٍ ما ّت . 
وعن عبد الله بن شداد لث تعالى عن طلحة بن عبيد الله ف قال: جاء ثلاثة 
رهط من بني عَذْرَةَ إلى النبي بي فأسلموا فقال النبي ب : « من يكفيني هؤلاء؟ 
فقال طلحة: أناء قال: فكانوا عندي» قال: فضرب على الناس بعث -أي أرسل 


)١(‏ رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- »)75١19/15(‏ وأبو داود (۸۳۲)» والنسائي »)۹۲٤(‏ وحسنه 
الألباني في صحيح النسائي (880). 

(') رواه الإمام أحمد-الفتح الرباني- (717/14)» وابن ماجه (١٠۳۸)ء‏ والنسائي في السنن 
الكبرى .223١780(‏ والحاكم (۱۸۹۳)ء والطبراني في الكبير واللفظ له (8١٠23»؛‏ وابن أي 
الدنياء وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)١6801(‏ 


وفع زوان ا ت 


النبي ية سرية- فخرج فيه أحدهم فاستشهد ثم مكثوا ما شاء الله ثم ضرب 
آخرء فخرج فيه الثاني فاستشهد» قال: وبقي الثالث حتى مات على فراشه» قال 
طلحة: فرأيت في النوم كأني أدخلت الجنة فرأيتهم أعرفهم بأنسابهم وسياهم» قال: 
فإذا الذي مات على فراشه دخل أوهم» وإذا الثاني من المستشهدين على إثره» وإذا 
أولهم آخرهم» قال: فدخلني من ذلك فآتيت النبي كَل فذكرت ذلك له» فقال 
رسول الله يد هليس أحد أفضل عند الله تيك من مؤمن يعمر في الإسلام؛ لتكبيره» 
وتحمیده» وتسبيحه. وتپلیله ٠٩‏ . 

فأعمر وقتك -يا رعاك الله- بهذه الكلمات الطيبة» فليس أحد أكثر ثوابا عند 
الله کمن مؤمن يشغل وقت فراغه بها. 

الثاني عشر: أنها بديل لمن تقاعس عن قيام الليل والتصدق والجهاد في سبيل 
الله کک 

فعن عبد الله بن مسعود 5 قال: (إن الله قسم بينكم أخلاقكم؛ کا قسم 
بينكم أرزاقكم» وإن الله تعالى يعطي المال من أحب ومن لا بحب» ولا يعطي الإبهان 
إلا من يحب» فمن ضن بالمال أن ينفقه» وخاف العدو أن يجاهده. وهاب الليل أن 
یکابده» فليكثر من قول: لا إله إلا الله وسبحان الله» والحمد لله والله أکر) ". 


)١(‏ رواه الإمام أحمد -المسند- »)٠٤١٤(‏ وعبد بن حميد واللفظ له (٤١٠)ء‏ والنسائي في السئن 
الكبرى )١١71/4(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه »)۳٤٤۲۲(‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (/7351). 

() رواه البخاري في الأدب المفرد »)۲۷١(‏ وقال الألباني في صحيح الأدب المفرد: صحيح 
موقوفٌ في حكم المرفوع »)١04(‏ وصححه في السلسلة الصحيحة (5١/1؟).‏ 


سلللبي لل لطس بح تیف تفت بوا السماء 


وروى أبو أمامة الباهلي د قال: قال رسول الله َيٍ: «من هاله الليل أن 
يكابده» أو بخل بالمال أن ينفقه» أو جبن عن العدو أن يقاتله» فليكثر من سبحان الله 
وبحمده. فإنها أحب إلى الله من جبل ذهب ينفقه في سبيل الله 27)85. 

فمن تأمل فضائل تلك الكلمات الأربع وكيف أجزل الله تعالى مثوبة من رطب 
لسانه بهاء لا يستغرب أن يكن أحب الكلام إلى الله تعالى» وأن أبواب السماء تفتح 
لهاء کا لا يستغرب من حب رسول الله يل هاء فهل نحبها كحبه يَلئهِ؟ فقد روى أبو 
هريرة لي أن النبي يك قال: ١لأَنْ‏ أقُولَ: سْبْحَانَ الى وَاحَمْدُ یکی وَل إل إلا ال 
وَالنهُ ابر اح إل عا طَلَّعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسٌ0©. 


©# (الذكر الخامس) قول دعاء مخصوص عقب الوضوء 


عن أبي سعيد الخدري 6 أن رسول الله ية قال: «من توضأ فقال: سبحانك 
الهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» كتب في رق ثم 
جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة»» وفي رواية زاد في آخره: «ختم عليها بخاتم 
فوضعت تحت العرشء فلم تكسر إلى يوم القيامة»!”". 
ومتى ما وصل هذا الدعاء إلى العرش» دل على أن أبواب السماء فتحت له» 
فاجعل أجمل هواية لك جمع هذه الرقاق كل يوم» فهي خير من جمع الطوابع وما 
شاكلها من هوايات. 
)١(‏ رواه الطبراني في الكبير (١۷۷۹)ء‏ وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: صحيح لغيره 
K3‏ 
)۲( 3 3 مسلم (2790)» والترمذي (00917) وابن حبان (875)؛ والنسائي في السنن 
الكبرى .)٠١51/1(‏ 


)۳( رواه النسائي في السنن الكبرى )44١9(‏ والحاكم (۲۰۷۲)ء وعبد الرزاق في مصنفه (۲۴۳٠٦)ء‏ 
وصححه الألباني في صحيح الجامع .)١١۷١(‏ 


ميف تفت أبواب 0 كك 

ومن فضائل هذا الدعاء أن من قاله في ختام المجلس كُفر عنه ما كان في ذلك 
المجلس من لغوء حيث روى أبو برزة الأسلمي و أن رسول الله بياةكان يقول 
بآخره إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك الهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا 
أنت» أستغفرك وأتوب إليك » فقال رجل: يا رسول الله إنك تقول قولا ما كنت 
تقوله في مضى؟ قال: 'كمَارةٌ لما يكون في المجلس )> 


وهناك دعاء آخر يشرع قوله بعد الفراغ من الوضوء تفتح لقائله أبواب الجنة 
الع ار ير يفا TT‏ 
يك فَالَ: قا رَسُولُ الل يي سن تَوَضَّا تَأحْسَنَ الوْضوء فم قَال: أَهْهَدُ آذ لا إل إلا 
دو ع مور واي سل واو ابي 


ا ل هم الجعلني من التَوَايينَ 
وَاجعَلني من المتطَهرِينَ» فحت له مانية أ بواب اب ذل من أا اء 


© (الذكر السادس) قول: لإ إله إلا الله مخلصا إذا اجتنبت الكبائر 


2و 


عن أبي هريرة 4 أن النبي از قال: هما قال عبد د لا إل إلا اكه قط لصا إلا 
فحت لَه بوا بُ السَّاء حَتَّى تُفْضيَ إل لعش ؟ مَا اجَْتَبَ الكبَائِر ٠»‏ 


»)1459( وأبو داود‎ »)۳٤۳۳( والترمذي‎ .)١19/19( رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني-‎ )١( 
وصححه الأرناؤوط في جامع‎ »)٤٤٤٥( والدارمي (75764): والطبراني‎ »)٥۳۷/١( والحاكم‎ 
.)٠١١۷( الأصول (٤/۲۷۸)ء والألباني في صحيح الترغيب والترهيب‎ 

() رواه الترمذي واللفظ له (00)» والنسائي »)۱٤۸(‏ وابن ماجه (80/0)) وابن حبان ))١٠١6١(‏ 
وابن خزيمة (۲۲۲)ء والحاكم (004)؛ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(WY)‏ 

(۳) رواه الترمذي واللفظ له »)٠۹١(‏ والنسائي في السئن الكبرى ))١٠١779(‏ وحسنه الألباني في 


صحيح الجاع Ca‏ 


N روه كان أو راد انون‎ a 
عند الله تعالى» فقد سأل أبو ذر الغفاري ي رسول الله اة فقال: يا رَسُولٌ الله‎ 
أَرْصِنِي» قَالَ: « َا عَمِلْتَ سه بها حَسَئهَ كَحْهَاهء قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولٌ اللّى‎ 
الحستاتِ لا ِل |إلذًللّه؟ قَالَ: هي أفْصَلٌ الحْسَنَات200.‎ 

ولكن ليس كل من قال الشهادة ستفتح له أبواب السماء - والعلم عند الله - 
لأن هناك شرطًا مه في آخر الحديث وهو اجتناب الكبائر. 

فمن الضروري لكي لا تخسر هذا الثواب العظيم اجتناب كبائر الذنوب» فهل 
تعرف ما الكبائر وما خطرها على المسلم في الآخرة؟ 

لقد وعد تبارك وتعالى أن يكفر ذنوب عباده بشرط اجتنابهم ا 
تعالى: « .إن يتا كماما و نه كير نکم ايك وڪم مذ ڪا 
ريما € [النساء: ل ولذلك من 
الضروري التعرف على كبائر الذنوب لاجتنابهاء فهل من مبادرة إلى ذلك؟ 

إننا نرى العديد من الناس يشتري الجريدة كل يوم يقرؤهاء ويضع في بيته 
الديكورات والإكسسوارات التي تكلفه عشرات الآلاف» ولكن لا يكلف نفسه 
شراء كتاب يشرح ويفصل أنواع الكبائر ليتجنبها وينقذ نفسه وأهله من النار(©. 


8 


)١(‏ سبق تخريجه (ص0856). 
0( ينصح بقراءة كتاب جامع المهلكات من الكبائر والمحرمات» تأليف عرفان الدمشقي» دار 
الكتب العلميةء ١557١ه.‏ 


يف تفت أبواب السماء ب 2 

يه (الذكر السابع) قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك. 

وله الحمد؛ يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 

فعن رجلين من الصحابة وكا جيعا عن النبي َة قال: دمن قال: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. له الملك. وله الحمدء يحبي ويميت وهو على كل شيء قدير» مخلصا 
بها روحه وجه الله مصدقا بها لسانه وقلبه» إلا فتقت له أبواب السماء فتقاء حتى ينظر 
الرب إلى قائلها من أهل الدنياء وحق لعبد إذا نظر الله إليه أن يعطيه سؤله»0", 

فمن المعلوم أن من آداب الدعاء الثناء على الله كل أولا ثم سؤال الحاجةء 
فطالما أن العبارة السابقة ستفتق ها أبواب السماء فتقا؛ فاحرص على قوها في مقدمة 
ثنائك على الله ك عند دعائك؛ لأن رسول الله َة وعد بأن ينظر الرب إلى قائلها 

> فضائل أخرى هذا الذكر: 

هذا الذكر يختلف عن الذكر الذي يقال في يوم عرفة. إذ الأخير ليس فيه (يحسي ويميت). 

ومن فضائل هذا الثناء الذي تفتق له أبواب السماء؟ أن النبي يكل حث على قوله 
في الصباح والمساء عشر مرات» وكان يقوله ثلاث مرات إذا صعد الصفا والمروة 
للسعي بينهما» وحث على تكريره وترطيب اللسان به» وإليك بعض الأحاديث 
الدالة على ذلك وثواب قائلها: 

(۱) فع أي ات الأنصَارِيٌ يه ن الى يك انه قَالَ: همَنْ قَالَ جين 
يُضْبِحٌ: لا إِلَهَ إلا ا لكك وَحْدَهُ لا ريك له لَه الّكُ وََهُ اند يي رَيْمِيتُ وَهَْ 


(1 رواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد وصححه» وصححه الألباني في كتاب العلم (صفحة‎ )١( 
.)5١ وكتاب كلمة الإخلاص (صفحة‎ 


عقيف تففخ أبوأب العماء 


4 - 


ce‏ قَدِيدٌ و عَشْرَ مَرّاتِ٬‏ َب الله ئه لَه كل وَاحِدَةٍ قَاكَاه عَهْرَ حَسَنَاتِ» وَحَطّ 


سی 


ا 
عَلَ کل عَيْ 
للخت پا عات َم اپا عذر رجات ن0 فر رگا ْله 
مَسلَحَة مِنْ اول التهار لل آڃرو و1 يعمل يَوْمَئِذِ عَمَلَا يقْهَرُهُنَ قن قَالَ جين يُميي» 
ل راق . 

(0) وعَنْ عة ن سريب السّبئي 628 قال سول الله کچ : «مَنْ قَالَّ: لا 
9 ر اڭ ي ر2 ت وو عل کل َي 
يره عفر رات عل لر الغرب» بَحَتَ الله مسلحَة ملح وة ب الان على 
يُصْبِحَ وَكْنَبَ الله لَه بها عَشْرَ شْرَ حَسَنَاتٍ مُوجباتِ -أي للجنة- وا عَنْهُ عَشْرَ سََاتِ 
مُوبِقَاتٍ - أي مهلكات - وَكَانَتٌ لَهبِعَدْلٍ عَشْرِ رقاب مؤمتات 0 . 

() وصف جابر كله حجة النبي كَل وكان ما قال: ف دنا مِنَ الضّمًا قَراً 
3 # د سما الو ين سإ ار 4 [البقرة: 15 ١ہدا‏ ی بدأ الله يه فَيدَأ يالصَّمًا 
رقي عََيْه حب رَأَى البَيْتَ» گر اله وَوَكَدَهُ وَقَالَ: لا لَه إلا الك وَحَْهلاشَرِيكَ 
له لَه املك وَلَهُ الحَمْدُ يي وَيْمِيتُ َو عل کل ئَيء د قَدِيرٌ ١‏ إل إل له خت 
أَنْجَرٌ وَعْدَهُ وَنَصَرّ عَبْدَهُ وَهَرّمَ الأخرَابَ وَحْدَهُ ثم دَعَا بين ذَلِكَء وَقَالَ مثْل هذا 
لات رات م ل ل مو سی إا اصبت فعاف رمل في طن الراوي» حى 
إا صَعَدَ می حَتَى أَنَى المرْوَةَ قُصَنَمَ عَلَ ا لمرو عل مَا صَبَعَ عَلَ لصم" . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- »)51"5/١18(‏ والطبراني (7847)» وقال الألبان في صحيح 
الترغيب والترهيب: حسن صحيح (570). 

(۲) رواه الترمذي (7”074)؛ وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: حسن لغيره .)٤١۳(‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد -المسند- :)١50751١(‏ ومسلم (۱۲۱۸)ء وأبو داود واللفظ له (1906)) 
والنسائي (۲۹۹۱)ء وابن ماجه »)۳۰۷٤(‏ والدارمي .)١1400(‏ 


ت - ٤‏ م ه سير 3 م 0 05 - ل 2 
e‏ ا کک e‏ مو عل 
001 2- 


و و ےه .4 5 
شِيْءِ قدير» كانت ع رقاب من وَلدٍ إسماعيل » ( 
© (الذكر الثامن) تلاوة القرأن الكريم 


يمكن أن تفتح أبواب السماء لتتزل عليك الملائكة بقراءت لكتاب الله وله 
فعن أي سعيد الخدري 5© حدئه أن أَسَيْد ِن حُصبر بيت هو ليله يرا في ربو 
-المكان الذي فيه التمر- 3 جَالَتْ فر سه -أي وثبت أو اضطربت- فقَرًَا 0 َم جَالَتْ 
أ قر جات أبضاء قل اة عربت أذ طاجى. E‏ 


ol‏ ع 


قاو مال السرّج عَرَ جَتْ في الج حَنَى مَا أَرَامَاء قَالَّ: فَعَدَوْتَ على 

سول اله يل فَقَلْتٌ: يار شول الجا لار عة من جوف يفني زي 
WEE‏ سول الله يكن فر[ ابْنَ حَضَيْر » قَالَ: قرات َم جَالثْ 
أَيْضَاء فَقَالٌ رَسُولُ اله عاك «قرَأ قرا ابْنَّ حَضَيْرِ » قَالَ: TS‏ 
1 رَسُولُ اه 5ة فر[ ابن حُضَيرٍ » قَالَ: فَانْصَرَفْتُ وَكَانَ بی قَرِيبًا ناء سیت أَنْ 
طا رايت يل الطلّة فيه نل اشر ربث في الجر تی ما آراکاء ما 
رَسُولُ الله اة ِلك ا لاگ كَانَتْ تَسْتَِمُ لَكَ» وَلَوْ َرَت لأَصْبحَتْ يِرَاهَا الاس 


ما تستتر مه £4 


)١(‏ رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (٤۱/٤۲۳)ء‏ والترمذي (7007)؛ وصححه الألباني في 
صحيح الترمذي (۲۸۱۷). 

(۲) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- »)5١/18(‏ والبخاري (باب نزول السكينة والملائكة عند 
قراءة القرآن)؛ ومسلم واللفظ له (١۷۹)ء‏ والطبراني (250).؛ والنسائي في السئن الكبرى 
(5)). 


وفي رواية عنه ى أنه قال: يا رسول الله بين أنا أقرأ الليلة سورة البقرة إذ 
سمعت وجبة من خلفي» فظننت أن فرسي انطلق» فقال رسول الله يك «اقرأ أبا 
عتيك؟ » فالتفت فإذا مثل المصباح مدلى بين السماء والأرض؛ ورسول اله يقول: 
اقرا أبا عتيك» فقال: يا رسول الله فا استطعت أن أمضىء فقال رسول الله مد : 
«تلك الملائكة تنزلت لقراءة سورة البقرة أما إنك لو مضيت لرأيت العجائب»“ 


© (الذكر التاسع) قول: دربنا ولك الحمد حمذا كثيرا طيبا 
مباركا فيف عند الرقع من الركوع 


rd 


“و د ئالَ: كُنَّ يَوْمَا نُصَلْ وَرَاءَ التي كَل ف 
َأ ِن الرَّهْعَِ قَالَ: سوح ان يد٥‏ كَل رَجُل وَرَاء و ولك لحف 


مدا كَثيرًا طا مُبَارَكَا فيه»» فل انْصَرَفَ ئل من اکل قَالَ: أنَاء قَالَ: رايت 
بضعةً اث ملكا دو يعم يكنها أو" . 

تفكر في هذا العدد من الملائكة من غير الحفظة» وحرصهم على كتابة هذا 
الذكر» والصعود به إلى السماء» مما يدل على عظم ثوابه عند الله تعالى. 

ومع ذلك فبعض الناس لا يكمل هذا الذكرء وإنما يختصره قائلا: ربنا لك 
الحمد» فيضيع عليه هذا الثواب العظيم الذي لا يقدر بثمن. 


)1( رواه ابن حبان (۷۷۹)» والحاكم (3010). والطبراني في الأوسط (/6117)» وصححه الألباني 
في صحيح الترغيب والترهيب .)١474(‏ 

)۲( رواه الإمام مالك (441)) وأحمد -الفتح الرباني- (۲۷۳/۳)ء والبخاري (۷۹۹)» والنسائي 
١ ۰۲(‏ وأبو داود (۷۷۰)» وابن حبان (۱۹۱۰)» وابن خزيمة »)1۱٤(‏ والحاکم (819). 


© (الذكر العاشن الأدعية المستجابة 

إن فتح أبواب السماء يشير إلى أمرين اثنين: قبول عمل من فتحت له» وشرف 
ذلك العمل أو ذلك الزمان الذي فتحت فيه. 

وهناك العديد من الأدعية التي أكد النبي َي على إجابة قائلهاء مما يشير إلى 
احتمال فتح أبواب السماء لها -وهذا هو المؤمل- فجدير بنا التعرف عليها والعمل 
مها؛ إن كنا نريد استجابة دعائنا ومنها: 

يستحب الدعاء عند نزول المطر لتأكد استجابته» فقد روی مكحول الشامي 
نة تعالى أن النبى َا قال: «أطلَيُوا استجَابَة الدّعَاءِ عِنْدَ الِقَاءِ اليوش وَإقَامَةٍ 
الصَّلاةٍ وَنُرُولٍ العَيْثِ»200. 

وكل الأوقات المذكورة في هذا الحديث جاءت الأحاديث الصحيحة بأن 
أبواب السماء تفتح عندهاء فيم عدا وقت نزول المطر» فلم أقف على حديث صحيح 
صرّح بأن أبواب السماء تفتح عندهاء وإنما يوجد بعض الأحاديث الضعيفة في ذلك» 
حيث روي عن عبد الله بن عمر طا أن النبي َد قال: اتفتح أبواب السماء لخمس: 
لقراءة القرآن. وللقاء الزحفين» ولنزول القطر» ولدعوة المظلوم» وللأذان». 

ويتأكد إجابة الدعاء إذا كان الدعاء تحت المطر لما رواه سهل بن سعد َل أن 
النبى ية قال: «ثنتان ما تردان: الدعاء عند النداء وتحت المطر»". 


(۱) سبق تخريجه (ص۱۹). 
(۲) رواه الطبراني في الأوسط (١757)؛‏ وضعفه الألبان في ضعيف الجامع (5155). 


(۳) سبق تخ ر جه (ص۱۷). 


2 بت ھا اسا 


أما قول الباري جل وعلا: ‏ ققحا أَبَوبَ ألسّمل ياو يمر © [القمر: ١١]ء‏ فقد قال 
ابن عباس 6 عن هذه الآية: لم تمطر السماء قبل ذلك اليوم ولا بعده إلا من 
السحاب؛ فتحت أبواب السماء بالماء من غير سحاب ذلك اليوم؛ فالتقى الماآن على 
أمر قد قدر. اهأ" ؛ ولذلك يمكن أن تلغز غيرك قائلا: ما المطر الذي نزل من السماء 
من غير سحاب؟ 

(؟) أدعية يستحب قوها بعد التشهد في الصلاة: 

يستحب الدعاء بعد التشهد في الصلاة وقبل السلام؛ لأنه موطن طلب 
الحاجات» وقد جاءت بعض الأحاديث التي تحث على ذلك وتشير إلى إجابة من دعا 
ببعض الدعوات والتي منها: 

(أ) ما رواه النسائي في باب الذكر بعد التشهد عن أنس بن مالك د قال: 
جاءت أم سليم إلى النبي ية فقالت: يا رسول الله علمني كلمات أدعو بهن في 
صلايء قال: سحي الله عَشْرَاء وَاحْمَدِيه عَشْرَاء وَكَيرِيهِ عَشْرَاء ّم سَلِيهِ حَاجْتَكِ 
يمل نَحَمْ َعَم" ومعنى قوله:٠نَحَمْنَحَمُ‏ أي أعطيك مطلوبك. 

فهذه سنة مغفول عنها يجهلها كثير من الناس لا ينبغي التفريط فيهاء وذكر 
السندي يانه تعالى: بأن هذا الذكر يكون في نهاية التشهد؛ لأنه موطن الدعاء 
وسؤال الحاجاتا" . 


.)11/5( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي (١48)؛‏ والنسائي (۱۲۹۹)ء وابن خزيمة (800)؛ وحسنه الألباني في صحيح 
الترمذي .)۲۸٤(‏ 

(۳) شرح سنن النسائي -المسمى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى- للإتيوبي الولُوي (9/15١7ح‏ 
8)), 


يف تفتق أبواب إلسماء صصص تن ت یس [59 ) 


(ب) وما زوه كن بذ لاذه رع الأسلمي يه أن رسول الله َكل دخل 
المسجدء إذا رجل قد قضى صلاته وهو يتشهد فقال: 8 م إن سنك با آله , باتك 
اواج الاح الصّمك الذي ليذ بوذ يكن له ُو حه أن وري لي ذنُوبي» 
َك انت العَفُورٌ الرّحِيمُ » فال رَسُولٌ ال هقد عفر له“ ثَلائا0". 

(؟) الدعاء في أدبار الصلوات 0 


افر < بت ت 


ع ن¿ آي مامه دَهُ قَال: قیل: يا رَسُولٌ اللو ماق 4 الدّعَاءِ أسْمَعٌ؟ قَالّ: 
جوف اللَيْلٍ الجر و ارات المكشريات» 7 

ومعنى دبر الصلوات المكتوبات أي بعد صلاة الفريضة» وقيل: بعد التشهد. 
وأكّد النووي تأنه تعالى على المعنى الأول مستدلا بالحديث السابق وأحاديث 
أخرى وقال: اتفق ى الشافعي والأصحاب وغيرهم رحمهم الله على أنه يستحب ذكر 
الله تعالى بعد السلام» ويستحب ذلك للإمام والمأموم والمنفرد والرجل والمرأة 
والمسافر وغيره» ويستحب أن يدعو بعد السلام بالاتفاق. اه وقال في موضع آخر: 
فرع قد ذكرنا استحباب الذكر والدعاء للإمام والمأموم والمنفرد وهو مستحب 
عقب كل الصلوات بلا خلاف. اه"". 

وعقد البخاري ننه تعالى في صحيحه بابًا في كتاب الدعوات سسّاه: الدعاء بعد 


g3 


الصلاة» وقال ابن حجر َنَانْهُ تعالى: ا جم الطبري” “ مِنْ رواية جَعْمْر بن محمد 


١‏ رواه الإمام أحمد - الفتح الرباني- (٤/١۳)ء‏ وأبو داود (2)480» والنسائي ))17١1(‏ وصححه 
الألبان في صحيح النسائي .)١714(‏ 

(') رواه الترمذي واللفظ له (۹۹٤۳)ء‏ والنسائي في السئن الكبرى (١44۳)ء‏ وقال الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب: صحيح لغيره (1148). 

() المجموع شرح المهذب للشيرازي للإمام النووي (07370-1771/7. 

() بين) قال المباركفوري في تحفة الأحوذي: أخرج الطبراني من رواية جعفر بن محمد الصادق 
7ح 00١‏ 


الصّادِق قَالَ: الدُعَاء بَعْد المكْتُوبَة أفضَل مِنَّ الذعَاء غد النَّاِّة كَقَضْلٍ المكتُوّة عل 
التّافِلّة. اها“ . 

فهذه سن قرّط فيها كثير من المصلين» خصوصا الذين يقومون بعد الصلاة 
مباشرة» أو الذين يكتفون بقول الأذكار المشروعة بعد الصلاة» وقد جاءت عدة 
أحاديث نبوية تدل على مشروعية الدعاء بعد الصلاة والتي منها: 

() ما رواه علي بن أي طالب وَل قال: ان الي كله ذا سَلَّمَ مِنَ الصّلاةٍ 
0 مُت وما آرت وَمَا أَدْرَرْتُ وَمَا أَعْلَدْتُ» وَمَا أُدْرَفْتُ» وما 

نٽ أعْلَمُ په مي ئت معدم وَآنْتَ اوضر لا له إلا أنه( . 

وجاءت رواية له ي أن النبي َة كان يقول هذا الدعاء بين التشهد والتسليم 
حيث ذكر و أن رَسُولَ انوي كَانَ إِذَا قَامَ إِلَ الصّلاةٍ قَالَ: «وَجُهْت وَجهي 
لذي َر السَّاوَاتٍِ وَالأَرْض حَنِيفًا...». وَإِذَا سَجَدَ قَالَ: ١‏ اللَّهَُلَكَ سَجَدْتُ» رَبك 
سي م E‏ 

لله اخ خسن الَالقينَ » تم یون مِنْ آخر ما يَقُولُ بن اله وَالتّلِيم: «اللَّهُم افر 
اك ا آرت وا رط و اف واا ن وكا ا آل ف 
نت الممدُمُوَآَنْتَ الموّحرُ لا إل إلا أن“ 


0007 


(۱) فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني (۱۳۸/۱۱ ح573759). 

(؟) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- »)۱۸٤/۳(‏ والترمذي »)۳٤۲۳(‏ وأبو داود واللفظ له 
»)۱٩۰۹(‏ وابن حبان ))75١70(‏ وابن خزيمة »)۷٤۳(‏ والبيهقي في سننه(7/41)) وصححه 
الألباني في صححيح أبي داود .)۱١۳١(‏ 

(۳) رواه الإمام مسلم واللفظ له (١/ا9,‏ والترمذي »)۳٤۲۱(‏ وابن حبان ))١9177(‏ وابن خزيمة 
(VT)‏ 


ضيف تفت أبواب السماء ____ EY‏ 


وعلق النووي نة تعالى على هاتين الروايتين قائلا: ولا منافاة بين الروايتين 
فههما صحيحتان. وكان ا 


(ب) وما روته اَم صله ينك أن الى كَل گان يَقَولُ إا صل الصّبْحَ حِينَ 
ا لله ي الك عل افا وَرزقًا اء وَعَمَلّد می 


(ج) وما رواه أَبُو عبد الرّحمَنِ اليل عَنِ الصتابجيّ عَنْ مُعَاذِ ن جَبَل وليه ن 
رول الله كي أَحَدَ بيده وقال: فا معاد وَالنّه إن لأجِيّكَ» وَالنّه إن لأجبك فَقَالَ: 
ربك بام تعر ن ار جل ُو ال 
بادك » وَأوْصَى يذَلِكَ معاد الصا بجي وَأَوْصَى به الصتابجي أبَا عَبْد الوحمَن 


رص 2 


وني رواية عن مُعَاذٍ بْنِ جَبّل ل َالَ: أحَدَ يي رَسُولُ الله ةمال ف 
أحِبّكَ ا مُعَادُ » فَقُلْتٌُ: وأا أَحِبُكَ يَا رَسُولٌ الل فَقَالَ رَسُولُ الهو يلك لا تدع 
أن مول في كَل صَلاقٍ رَبٌ أعِن عَلَ درك وَشْكْرِكَ وَحْسْن باك ٠»‏ 

ورأى ابن عثيمين يانه تعالى الدعاء دبر الصلوات المكتوبة أنه قبل السلام» 
مفرقا بين الذكر والدعاء دبر الصلاة فقال: ما ورد من الدعاء مقيدا بدبر فهو قبل 
السلام؛ وما ورد من الذكر مقيدا بدبر فهو بعد الصلاة لقوله تعالى فَإِذا فَصَيسُم 


ص صو ےر ر ار Ee‏ رر 


ألصَلْوْه وأذحكروا أله قيئما وفعودا تت [التساء: :1 اھ ° 


()ا مجموع شرح المهذب للشيرازي للإمام النووي (775/5). 

(")رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (220/4» وابن ماجه واللفظ له (410): والنسائي في السنن 
الكبرى (4۹۳۰)ء وأبو يعلى (1۹۳۰)» وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (707). 

(۳) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- »)٥٤/٤(‏ وأبو داود واللفظ له (۲۲١٠)ء‏ وابن حبان 
.))3١(‏ والحاكم (١١١3).؛‏ وابن خزيمة (١١۷)ء‏ والطبراني »)١١١(‏ والبخاري في الأدب 
المفرد (٠1۹)ء‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (979/). 

(رواه النسائي واللفظ له »)٠۳٠۳(‏ وصححه الألباني في صحيح النسائي .)١175(‏ 

(*)ذكره محمد بن إبراهيم الحمد في كتاب الدعاء- مفهومه- أحكامه- أخطاء تقع فيه» (ص٤ .)٥‏ 


اج م سح مكيف تفت أبواب السماء 


)٤(‏ سؤال اللّه تعالى باسمه الأعظم: 

() ما رواه اتی بن مَالِكِ َلك فَالَ: كُنْتُ مَمَّ رَسُولٍ اللہ َي جَالِسَاء يَعْنِي 
وجل ائم يُصَلْ» قل رَكَحَ وَسَجَدَوَتَشَهَدَه دَعَا قال في دُعَائِهِ: «النّهُمَ إن سالك 
بان لَكَ الحم لا إل إلا ئت الان بَدِيمُ السَاوَاتِ وَالأَزضٍ يا دا الجلالٍ 
ارام تا حي ا يوم ئي الك فَقَالَ الي هة لأضْحَابه: «تَدْرُونَ با دعَا؟ 


+ 
ت 
و 


1 کور hi. A‏ هه 6 
فَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَاّ: «وَالَذِي تَفِى بيو لَمَدْ دَعَا الله باشو العَظيم» الَذِي 
إا دُعَ به أجَابَ؛ وَإِذَا سيل به أَعْطّى)20. 

(ب) وما رواه بُرَيْدَةُ الأسْلَّئٌ 5@ قَالَ: سمح ال يكل رَجُلا يَدْعُو وَهُوَ 
رو و توع ب > كام ٠ ٤‏ م o‏ ك > ٤ e‏ 3 
يَقُولُ: «اللّهُمّ إِنْ أَسْأَلْكَ باي امد انك أَنْتَ اله لا لَه إلا نت الأَحَدُ الصَمَد 
الي لَ يلد و1 ول و1 يكن ل كفو 1 قَالّ: فَقَالّ: «وَالنِي لق بيدو» لَقَدُ 
سا اله باشو الأَعْظّمء الَّذِي دا دْعِيَ پو أَجَابَ وَإِذَا سل به أغطّى»7"©. 

(ه) سؤال الله تعالى بخالص أعمالك: 

من الوسائل لإجابة الدعاء؛ التوسل إلى الله تعالى بصالح عملك وأخلصهء 
وقصة أصحاب الغار ليس عنا ببعيد» فهي أفضل ما يوضح ذلك. 

فقد روى ابن عْمَرَ ص أن رَسُولٌ الله یا قَالَ: «خَرَجَ لا َر يَمْشُونَ 
َأصَابَيمُ ا مر دلوا في عار في جبلء فَالْحَطَّتْ عَلَيْهِمْ صَخْرَةٌ كَالَ: فََالَ بَمْضُهُمْ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (٤۲۷۹/۱)ء‏ أبو داود .)١5416(‏ والنسائي واللفظ له 
(1): وصححه الألباني في صحيح النسائي .)۱١۳۳(‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (٤۲۷۹/۱)ء‏ والترمذي واللفظ له (٥۷٤۳)ء‏ وأبو داود 
(59١)؛‏ وابن ماجه (/7861)؛ وابن حبان (۸۹۱)» والحاكم ))١1869(‏ وصححه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب .)١١٤١(‏ 


ضف تفتع واب السا صف سحت ل 
ا ران 


يَْضٍ: اذْعُوا الله بفضَلٍ عَمَلٍ نوه َال أَحَدُهُم: الَّهُمَ ي كَانَ 
یخان كيرا فَكنْتُ ا E‏ 3 ٿم آجيءُ أجلت َأَحِيءُ با لجلاب» 


وی فشان نه ِي الصّبية لصَبْيَة وَأَهْلٍ وَامْرَأيء فَاحْتَبَستٌ لله > 0 فَجِيْتٌ فَإِذًا ها اثانِ» 
قَالَ: : ككرت أن رقم والس شار ند رخ ا لك اى 
ەر 2 بره 


ا الله إن كنت تلم آي فَعَلْتٌ ذَلِكَ ابْتِمَاءَ تخية تفع نا فر 


ری مِنْهَا السا قَالَ: فرج عنم وَقَالَ الآخر: الهم إن كنت غلم آي نت أَحِبُ 
امْرَأَةٌ من بات مى كاد ما حب ال جل السا فَقَالَتْ: 0 
مُرَاةَ مِنْ بَتاتِ عمّي وجل 


ماه 


تُعْطِيَهًا ماه ديار فَسَعَيْتَ فِيِهًا > حَنَى حَمَعْتَهَاء فل فَعَدْتٌ 00 ين رجلَيْهًا قالت: اق 
ل E‏ تم لقتنت وبرخ إن نت نمكم أل َعَلْتّ دَلِكَ اما 


وَجْهِكَ قافر عَنَا فُرْجَةَ قَالَ: ََرَجَ عَْهُمْ الین وَقَالَ الآحَرُ: ا 
آي اسْتَأجرْتُ أجبرا ري -مكيال يسع ثلاثة آصع - - مر در فأعطيئة وَأَبَى د داك أَنْ 


خد قَحَمَدْتٌ ل ذَلِكَ القَرَقٍ مَرَرَعْنهُ حَبّى اشَْرَيْتُ نه بَقََا رابا جا 
يا عَبْدَ الله أغطني حَفَيء فَقَلْتٌ: انلق إل يِلْكَ البَقَرِ وَرَاعِيهًا َا لَك 
نزي قل: فقتُ: تا نتر بك وکوا كه الإ نك غلم آي َلك 
َلك ياء وجك قافر نه كف نه 


ءَ قَقَالَ: 
فَقَالَ: 


إن الإخلاص في العمل منجاة للعبد في الدنيا والآخرة» وهذا الحديث يحثنا على 
إخفاء أعمالنا الصالحة» فإنه أحرى بقبولهاء ويمكن التوسل بها عند سؤال الله كك 


قال الزبير بن العوام دَلقُ: من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح 
(Y)‏ 
فليفعل . 
() رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (١۲/١١٠)ء‏ والبخاري واللفظ له (١٠۲۲)ء‏ ومسلم 
»)۲۷٤۳(‏ وأبو داود (۳۳۸۷). 


(؟)رواه الضياء المقدسي. وصححه الألباني في صحيح الجامع (11۸(. 


تفكر في نفسك قليلاء لو أنك وقعت في شدة وليس معك من يساعدك فا 
الأعمال الصالحة والخالصة التى ستدعو الله تعالى بها؟ وهل لديك رصيد كاف 
منها؟ فأخلص عملك لله تعالى واحرص على إخفائه» قال سلمة بن دينار كانه 
تعالى: اكتم حسناتك أشد ما تكتم سيئاتك0©. 

لقد رغب ربنا جل وعلا في إظهار بعض أعمالنا الصالحة؛ لنكون قدوة لغيرناء 
ولكنه عظم في المقابل أجر من أخفى عمله» حيث قال تعالى: « إن يدوا الصَّدَقَتِ 
نيما هى ون تخموها ووه الم مره فهو حر لحك وگو رڪم ين سو اتڪ م 
وال يما ملو حي © [البقرة: .]۲۷١‏ 

(1) دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب: 

ف صَفْوَانَ بن عَيْدٍ الله بن صَفْوَانَ به تعالى» وَكَانَتْ نَنَهُ الا قَالّ: 
قَدِمْتٌ السام ايت ابا الدَّرْداءِ في مَنْلهِ قَلَمْ اذه َوَجَدْتُ أ الدَّرْدَاءِ قَقَالَتْ: 
ا العَام؟ فَقلْتُ: : نحم قَالَتٌ: افع الله لتا بحر ون لبي ر 0 
دعوة لر ء الشلم لأخيه بِظَهْرٍ المَيْبِ مُسْتَجَابَة؛ عِنْدَ رَأسه مَلَكّ مُوَكلٌ كلا 
أيه بِحَيْرِ َال الملّكُ الموَكلٌ به : مین وَلَكَ بوشل». 


قال الطيبي ينه تعالى: وكان بعض السلف إذا أراد أن يدعو لنفسه؛ يدعو 
لأخيه بتلك الدعوة؛ لأنها تستجاب ويحصل له مثلها. اه" . 


.)۲٤١/۳( رواه البيهقي في شعب الإيمان (5849).» وأبو نعيم في حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- »)۲۷٤/۱٤(‏ ومسلم واللفظ له (77737), وأبو داود 
(1674). وابن ماجه (١۲۸۹)ء‏ والبيهقي في سنه (5775)» والطبراني (501)» والبخاري في 
الأدب 0 

e 


(۷) دعوة المسافر ودعوة الوالد لولده: 

فعن أبي هريرة د أن النبي تي قال: اثلاث دَعَوَاتٍ يُسْتَجَابُ هَن لا شك 
بهن دَعْوَةُ المظلُوم» وَدعْوَةُ المسافرء وَدعْوَةُ الوَالدِ لوك » وني رواية للترمذي: 
'وَدَعْوَةٌ الوَالِدِ عَلَ وليو“ 

وروى أنس بن مالك ص أن النبي كد قال: اثلاث دعوات لا ترد: دعوة 
الوالد لولده» ودعوة الصائم» ودعوة المسافر»”". 

وفيه تنبيه وتحذير للأبناء على أهمية إرضاء الوالد وبره غاية البر وعدم إغضابه 
البتة خشية دعائه عليهم. 

قال ابن علان اة تعالى في قوله َكل (والوالد على ولده؟ أي إن كان الولد 
ظالما لأبيه عاقا له بأن فعل معه ما يتأذى منه تأذيا ليس بالهين» فهو داخل في 
المظلوم» وأفرد اهتماما به واعتناءً بشأنه. اه 9 

وقال المناوي َة تعالى: وأخذ من هذا الخير وما أشبهه أن الأب أولى بالصلاة 


على جنازة ولده. اه . 

(۸) الدعاء بدعوات المكروب: 

هناك العديد من أدعية الكرب التي أخبر بها النبي تكو حث على ترديدها كلما 
ألمت بالمسلم ضائقة أو مصيبة» ومنها: 


)١(‏ رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- »)380/١14(‏ والترمذي (21105)» وابن ماجه واللفظ له 
(877*"» والبخاري في الأدب المفرد (١۸٤)ء‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع .)٠۳۳(‏ 
(۳ رواه البيهقي في السنن الكبرى (١1۱۸)ء‏ وابن مردويه؛ والضياء المقدسي» وحسنه الألباني في 

صحيح الجامع .)۳٠۳۲(‏ 
() الفتوحات الربانية على الأذكار النووية» محمد بن علان الصديقي (1717/0). 
(؟) فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي (۳۰۱/۳ ح 07407. 


ی ت 


(أ) ما رواه سعد بن أبي وقاص 25 أن النبي يي قال: ١دَعوّة‏ ذ ذِي النونِ إِذْ 
دما َهُوَ في بَطنِ الحُوتٍ: «لا إلة إلا أت سُبحَتِكَ إن نت ِنَ اللي َه : 
نع يجا جل ملم في َو قط إلا اسْتجَابٌ اده KOA‏ 

(ب) وما رواه ابن عباس ولك أن رَد سول الله پیا گان يمول عِنْدَ الكَزْبٍ: دلا 
لَه إلا الله له العَظِيم اليم لا إل إلا الله رَبُّ العَرْشٍ العَظِيم» لا إل إلا الله َب 
اشرات ريك الأرضن رت انترشن اکر 

قال ابن علان ينه تعالى: قال الطبري: كان السلف يدعون بهذا الدعاء 
ويسمونه دعاء الكرب» فإن قيل كيف يسمى هذا دعاء وليس فيه من معنى الدعاء 
شيء» وإنما هو تعظيم لله وثناء عليه؟ فالجواب أن هذا يسمى دعاء لوجهين: 

أحدهم| أنه يستفنح به الدعاء ومن بعده يدعو با شاء» قلت: وقد جاء هذا 
مصرحا به في بعض الطرق أخرجه أبو عوانة. 

وثانيها قول ابن عبينة: وقد سنل عن هذا فقال: أما علمت أن الله تعالى يقول: 
من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين؟ 

وقد قال أمية بن أبي الصلت: 
إذا أثتى عليك المرءيوما ** كفاهمن تعرض هالثناء7») 


)١(‏ رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- »)۲۷۸/٠١(‏ والترمذي واللفظ له (٠٠٠)ء‏ والحاكم 
(1875). والنسائي في سننه (47 ١‏ ١)؛‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (۳۳۸۳). 

(۲) رواه الإمام أحمد -المسند- (۳٠١۲)ء‏ والبخاري واللفظ له (7715): ومسلم (١۲۷۳)ء‏ 
والترمذي (775)؛ وابن ماجه (۳۸۸۳). 

() الفتوحات الربانية على الأذكار النووية» محمد بن علان الصديقي (07/14. 


(ج) وما رواه أبو بكرة ي أن 0 00 3 المكُرُوب الل 


رتك أزجوء لا ني ِل تي رةه ٠‏ أضلخ لي سأي كل لال لانت »0 
(د) وما رواه انس بن مالك فَا ل: كان ا ل ر ارال فاخن 


يا يوم رَحمَِكَ أَسْتَقِيتُ ٠»‏ 


كا جاء عنه وَل أنه قال: قال رسول الله يكؤلفاطمة: ها يمنعك أن تسمعي 
ما أوصيك به؛ أن د تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث» 


أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ٩»‏ 
(ه) وما روته أَسَْاءُ بنتُ عُمَيْس ‏ فَالَتْ: عَلَّمَي رَسُولُ الله يلكات 
فوشن عِنْدَ الكزب: الله الله َر بي لا فر د به شيا (1؟ 
امد 
لقد وعد الرب جل وعلا أن يجيب دعوة المضطرين مهما كانت دياناتهم أو 


CG eT 
إليه» وصدق في التجائه إليه دون سواه معلقا أمله به وحده فقال من كل قلبه‎ 
وجوارحه: «يا ألله» -ما أجملها من كلمة- بعد أن تقطعت به السبل» وأغلقت في‎ 
وجهه الأبواب» ووصل إلى مرتبة الاضطرارء وما أدراك ما الاضطرار! قال تعالى:‎ 


(١)رواه‏ الإمام أحمد واللفظ له -الفتح الرباني- (541/15)» وأبو داود (١۹٠٥)ء‏ وابن حبان 
(4.» والنسائي في السنن الكبرى (5417 ))٠١‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع (۳۸۸(. 

(؟)رواه الترمذي (70175). وحسنه | لألباني في صحيح الجامع .)٤۷۷۷(‏ 

(۳) رواه النسائي في السنن الكبرى (٠٠٠٤٠٠)ء‏ والحاكم »)۲٠٠١(‏ والبزار» وحسنه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب (171). 

(٤)رواه‏ الإمام أحمد -الفتح الرياني- »)۲۱۲/۱٤(‏ وأبو داود ))١075(‏ وابن ماجه واللفظ له 
(۳۸۸۲)» وحسنه الألبان في صحيح الجامع (7737). 


يبب يي سسب ب مر از ل ل 
٤‏ عر r af o A2‏ ا 4 اسر رر ر 7 04 0 2 
9 أمّن يجيب الْمضْبطر إذا داه وَيكُقْف السو وَيَجَعَلْصكُمَ ا رض ءل مع الله 


يلا مانرَحكرُويت € [النمل: 17]. 


لقد عاب الله كك أقواما دعوا الله تعالى أن ينجيهم من موت محقق مر بهم 
وعاهدوه -بعد جفاء طويل- على أن يستمروا في عبادته وشكره بعد نجاتهم» 
ولک قفرا موده ؛ ونوا ما جر ون كرض قال ال ودا مَسَكم لر في 
لخر صل من دعو إلا یاه ا کا ال رضم وان إن كفورا € [الإسراء: ۷ وتأمل 
كيف أن الله تعالى نجاهم؛ مع علمه -وهو العليم الخيير- بأنهم سيعودون إلى 
جفائهم؛ لأنه لا يرد دعوة المضطر البتة» فكيف لو كان ذلك المضطر مسلما؟ 
الس نع لم ا ا 220 a‏ 
يدعون الله ككل ويستغيثون بهء فقال: ما هذا؟ فقيل مكان لا ينفع فيه إلا الله تك 
فقال عكرمة: فهذا إله محمد الذي يدعوا إليه» ارجعوا بناء فرجعواء فرجع وأسلم» 
وكانت امرأته قد أسلمت قبله فكانا على نکاحها' 


ب 


أما قوله تعالى # وما دعكوًا كوأ افر إلا فى صَكلٍ © [غافر: ۰ فهو دعاؤهم 
بالنجاة من النار» وليس دعاء المظلوم منهم أو المضطر. 

ومن أخطاء بعض الناس أنهم إذا أعيتهم الأمور وضاقت بهم السبل؛ استغاثوا 
بالحن أو بالملائكة على حد زعمهم عياذا بالله» تاركين الخالق جل وعلا الذي وعد 
بإجابة أي مضطرء وقد يستدل أولئك بأحاديث غير صحيحة؛ كالحديث الذي 
رُوي عن عتبة بن غزوان كَل أن النبي بيا قال: «إذا اص أحَدُكُم شنا أو راڌ 
وا وهو يأزض لَيْسَ بها سء فَلْمقلَ: يا عبد الله أَغِيئُوني» يا عبد الله أغِيكوني» فان 


.)۸/١( أورده الهيثمي في مجمع الزوائد» وهو مرسل ورجاله رجال الصحيح‎ )١( 


می تفت ابوا السماء ل 20 
لله تعالى عِبادًا لا يَراهُمُ »١٠*‏ وما علم هؤلاء أن من لا يسأل الله تعالى يغضب عليه؛ 
لما رواه أبو هريرة ذه أن رسول الله يك قال: همَنْ 1 يَسْأَلٍ الله يَخْضَبْ عَلَيْوو”؟ 
فإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» ولا تستعن بساحر أو كاهن أو 
جني أو ميت فتشقى. 

)٠١(‏ دعاء الصائم: 


فعن أبي هريرة عه أن النبي َو قال: :ثلاث دعوات مستجابات: دعوة 
الصائم» ودعوة ةالمظلوم» ودعوة المسافر»(". 


وروی ان بن مالك ا ييه أن النبي َة قال: إثللاث دعوات لا ترد: دعوة 
الوالد لولده» ودعوة ة الصائم» ودعوة المسافر»0. 


)1١(‏ الدعاء عند سماع صوت الديكة: 
فعن أي هريرة و أن التي هة قَالَ: وإذّا سيعت َومْتُم صباحَ الدَيَكَةَ فَاسْأَلُوا الله 


من قَضْلِك فاا رَأَتْ مَلَكَاء وَإذَا سم بي لجيه ََحَوّدُوا باه مِنَ الشَّيْطَانِء فاه 
ری شَيْطَانًا ۰(۲ 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير (١۲۹)ء‏ وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
وأثرها السيى في الأمة (15057). 

(۲) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (7577//14)» والترمذي واللفظ له (۳۳۷۳)ء وابن ماجه 
(78179). والحاكم (١٠۱۸)ء‏ والبخاري في الأدب المفرد (10۸)» وصححه الألباني في 
صحيح الجامع .)۲٤۱۸(‏ 

(۳) رواه البيهقي في السنن الكبرى (7186): وصححه الألباني في صحيح الجامع (07070. 

.)70 سبق تخريجه (ص‎ )٤( 

(5) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (٤۹/۱١۲)ء‏ والبخاري واللفظ له (۳٠۳۳)ء‏ ومسلم 
(777). والترمذي (075654): وأبو داود (7١07).؛‏ وابن حبان »23٠١5(‏ والنسائي في السئن 
الكبرى ))١1١1786(‏ والبخاري في الأدب المفرد (17575). 


ہے مھ تفتح أيوأي العماء 

قال النووي YS‏ تعالى معللا الحكمة ف الدعاء عند مرور الملائكة: قال 
القَاضِي: 37 رَجَاء امین اللائكة عل الذّعاء. اھ 

(؟1) دعاء الذاكر الله كثيرا والإمام العادل: 

فعن أبي هريرة د6 أن النبي بي قال: « ثلاثة لا يرد الله دعاءهم؛ الذاكر الله 
كثيراء ودعوة المظلوم» والإمام المقسطة" . 

ذكر المناوي يناه تعالى أن معنى قوله يل : «الذاكر الله كثيرا» يحتمل على 
الدوام ويحتمل الذاكر الله تعالى كثيرا عند إرادة الدعاء'" . 

)1١(‏ الدعاء في الصلاة أثناء السجود: 


8 م ل r‏ 2 
و جع اسار ا م عبد الله وَسَجَد 
J‏ 1 و 
سول الوق :سل تُعْطَّة سل عط » قال: م مق رَسُولُ الله کل 
م ماه 


5 
و 
2 يقرا اران عضا ك) انر ليره من ابن أمعَبْيه » قَالَ: دنت إِلَ عَبْداللّه 
0 ل 


سوح صو قَالَ: ما جا ِكَ هَذِوِ السّاعَة؟ قُلْتُ: + جِئْتٌ لامرك با قال رَسُولُ الله 
كي قَالَ: كذ سَبَقَكَ بو بَكْرء كُلْتُ: إن أ قعل له سان پاات 0 


2 عه ا 
قط إلا سبقتا ِلها أبو ب ۵ 


.)۲۷۲۹ ح‎ ٥۰/۱۷( شرح صحیح مسلم للنووي‎ )١( 

(") رواه البيهقي في شعب الإيمان (۸۸٥)ء‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع (0"0715. 

.07 011١ج‎ ۳۲۷/۳( فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي‎ (r) 

0( رواه الإمام أحمد واللفظ له -الفتح الرباني- (۳۱۱/۲۲) وابن ماجه (۱۳۸)ء وابن حبان 
(۷۰۷)» والحاکم (٤۲۲۹)ء‏ والنسائي في السنن الكبرى (١٠٠۸)ء‏ والطبراني في الكبير 
581 ). وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (١70؟).‏ 


جيف تفتق أبواب السماء يلتييشييييي ص س | ام | 
ولم يكتف أبو بكر الصديق د بتبشير عبد الله بن مسعود بذلك» وإنما 
حرص على أن يعرف الدعاء الذي قاله أثناء سجوده» فقد روى زر بن حُبَييشٍ عَنِ 
ف مشود 5© َالَ: کل رول الله کل المسجد َه بن آي بر وى وذ 
تنكو صل و راغا السات اتی إل َس اليا كَجَعل ابن مشعود 
ندعو وهر قافا صل مال ال ذ: «اشآل خط اشا نطف ؛ نه قَالَ: "مَنْ سره 
أن يقرا اران عا کا أثرل: يقرأ ا اننأ نيه ت اض عَذَا إلَْه أبُو 
بكر يرك وَقَالّ لَهُ: مَا سَأَلْتَ الله البَارِحَة؟ قَالَ: قُلْتٌ: للم ی ساك إا لا 


برد وتو لا يد وَمُرَاققَة حم في أغل تة ا څل ٿم اء ع رمقل ل :ِن ابا 
بَكْرِ قَدْ سبك قَالَ: يحم الله أَابَكْر؛ مَا سه إلى > تبر قط إلا صقني 


فأكثر من الدعاء أثناء سجودك, فإن العبد يكون فيه أقرب إلى الله تعالىء 
لحديث أبي هريرة فق أن ر سول الله يكلؤقال: افر ا يكون الد من ريه وهر 
ساج َأَمْدوا الدّعَاة70©, 


ك 


ولحديث ابن عَبّاس ل e‏ سول الله هة السّتَارَةَ والناس صَفُوفٌ 
لف ابي بكر فَقَالَ: 51 النَّاسُء إن 1 يبق ون مات ال إلا الوا الصَّالَةٌ 
راا ا آ2 ری لَك ألا را ميث أَنْ اوا لمران رَاكِعَا أَوْ سَاجِدَاء اا الركوعٌ 


4 


ل الك اما ال دق يراق الدعَاء 5 عو أن كات 6 
ر 0 ر ء فقمن 0 ٠‏ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد واللفظ له -المسند- (۳۲۸٤)ء‏ والحاكم (١۳۸٥)ء‏ والطبراني في الكبير 
(841)» وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة .)770١(‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (۲۹۳/۳)ء ومسلم واللفظ له (581)» والنسائي »)١١۳۷(‏ 
وأبو داود (6/ا8). 

(۳) رواه الإمام أحمد -المسند- (۱۹۰۳)ء ومسلم واللفظ له (۷۹٤)ء‏ وأبو داود »)۸۷١(‏ والنسائي 
.)3١55(‏ والدارمي (17560). 


)١14(‏ الدعاء ف الساعة الي في يوم ال جمعة: 
فعن آي هريرة 5 أن رسول الله يدك يو مَ الجُمُعَة فقال: «فيه سَاعَةٌ لا 
يُوَافِقَهًا عَبْدٌ عبد مُسْلِمٌ و وه هُوٌ قَاِم صي يسال الله تعَالَ سيا إلا أَغْطاةٌ يام وََشَارَ بيده 


ا 4 


وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تعيين هذه الساعة لوجود حديثين 
صحيحين يشير الأول منهما أنها تلتمس من بعد العصر إلى غروب الشمس» ويشير 
الثاني أنها من جلوس الخطيب على المنير إلى انصرا فه من الصلاة. 

فقد روى جابر ي أن النبي با قال: «يَوْمٌ الجُمُعَة انتا عَشْرَةَ سَاعَةَ لا يُوجَدٌ 
e‏ عَةِ بَعْدَ العَضْرِ0©. 

وروی أَنّسٌ بن مَالِكِ ول عن النبي وك أله قَالّ: «التَمِسُوا السَاعَة التي يُرجَى 
في يوم اة بَعْدَ الحَصر إلى عيبو يبوب ية اسمس 

وقال أبو عيسى الترمذي يانه تعالى قَالَ ا الأَحَادِيثِ في السَاعَة الي 


celo 


ُرْجَى فيا إِجَابَة الدَّعْوَة أتَّابَعْدَ صَلاةٍ العَطْرِء وَنرْجّی بَعْدَ زَّوَالٍ السمْس. اهد». 


)١(‏ رواه الإمام أحمد -المسند- (44۲۹)ء والبخاري واللفظ له (970): ومسلم (801)» وأبو 
داود »)۱۰٤۸(‏ والنسائي »)۱٤۳۱(‏ وابن ماجه (۱۱۳۷)ء والدارمي .)١579(‏ وابن حبان 
(۲۷۷۳)» وابن خزيمة .)١9/50(‏ 

(۲) رواه أبو داود »)3١48(‏ والنسائي واللفظ له (۱۳۸۹)ء والحاكم »)۱٠۳۲(‏ والنسائي في السنن 
الكبرى ,)١1791(‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)۷٠۳(‏ 

(۳) رواه الترمذي »)٤۸۹(‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع .)١١۳۷(‏ 

() جامع الترمذي (ح .)٤۸٩‏ 


طيف تفتج إيواب السیاء لس دس ص سم 


أما من رأى أنها من جلوس الخطيب على المنبر حتى انتهاء الصلاة» فاستدل بها 
رواه التابعي عامر ب بن أبي موسى الأشعري كاذ تعالى حينم| سأله عبد الله بن عمر 
َنهَا قائلا: اعت اباك يدث عَنْ رول الله كه في أن سَاعَةٍ احمعة؟ قَالَ: 
قُلْتُ: َعَم سَمِخْبَهُيَقُولُ: سَمِحْتُ رَسُولَ اله يل يَقَولُ: هي ما يَيْنَ أن خلس الإِمَامُ 
إل أن تُقَمَى الصّلاةُ20. 

ورجح كثير من أهل العلم القول الأول؛ أنها بعد العصرء وجمع ابن القيم دن تعالى 
بين القولين فقال: وعندي أن ساعة الصلاة ساعة تُرجى فيها الإجابة أيضَاء فكلاهما ساعة 
إجابةء وإن كانت الساعة المخصوصة هي آخر ساعة بعد العصر فهي ساعة معينة من 
اليوم» لا تتقدم ولا تتأخرء وأما ساعة الصلاة فتابعة للصلاة تقدمت أو تأخرت؛ لأن 
لاجتماع المسلمين وصلاتهم وتضرعهم وابتهاهم إلى الله تعالى تأثيرًا في الإجابة. فساعة 
اجتماعهم ساعة تُرجى فيها الإجابة وعلى هذا تتفق الأحاديث كلها. اه ". 

وقد يقول قائل بأن الأحاديث التي تثبت بأنها الساعة التي بعد العصر فإنها 
تشير إلى اشتراط النبي ين أن يكون المرء قائما يصلي يسأل الله تعالى» وهذا لا يمكن 
تحقيقه لورود النهي عن الصلاة في هذا الوقت؟ 

أقول: قد حصل مثل هذا التساؤل فيا بين الصحابة 2 فماذا كانت 
الإجابة؟ 

روى ابو هُرَيْرَةَ 5 قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ل: «ححيْد يوم طَلَعَتْ فيه السّمْس 
وم اجُمُعَق فيه * مق کم فيه ذل ابلق وف أب وها َف صاعلا ر 


يع 


عَبْدٌ مُسْلِجٌ بصي یسال الله فیا َا إلا اء يه “ قَال: أَبُو هُرَيْرَةَ فَلَقِيتُ عَبْدَ الله 


عدا 


4 


(0) رواه الإمام مسلم واللفظ له (861)) وأبو داود ۰٤۹(‏ ۱« والبيهقي في سننه (01/46)) وابن 
خزيمة (۱۷۳۹). 
() زاد المعاد لابن القيم بتحقيق الأرناؤوط .)۳۹٤/۲(‏ 


سلب _ لب ل ل جب ل سح فب تفت أبوأب العماء 
نَ سَلام قَذَّكَرتُ لَهُ َا الحَدِيتٌ فَقَالَ: أنَا أعلَمُ بتِلْكَ السَّاعَقَ فَقُلْتُ: أخيزني با 
ولا تَضْئَّنْ ا عل قَالّ: هي بَعْدَ العَضر إل أن تَْدْبٌ الشَّمْسُء فَقَلْتُ: كيف تَكُونُ 
بَعْدَ العَضْر وَقَدْ قال رَسُولُ الله يلهِ: «لا يوَافَِهَا عبد مُسْلِمٌ وَهْوَ يُصَل»ء وَتَلْكَ 
السَّاعَةٌ لا يُصَل فیھاء قََالَ عَبْدُ الله بْنُ سَلام: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولٌ الله يكلة: «مَنْ 
جس عَجْلِسَا يَنَظِرٌ الصّلاءً فَهُوَ في صَلاةٍ؟» قُلْتٌ: بل قَالَ: فَهُوَذّاكَه). 

)٠١(‏ دعاء الحاج والمعتمر: 

فعن عبد الله بن عمر ل أن النبي يك قال: «الكَاِي في سيل الي وَالحَاجٌ» 
وَالْعْتَورٌ وَفد النّو؛ دَعَاهُمْ فَأَجَابُوهُ وَسَألُوه فَأعْطَاهُمْه!©. 

وهناك مواطن عديدة يقفها الحاج أو المعتمر يستحب الإكثار من الدعاء عندها 
لفعل النبى َيِه ولوعده بأن الله تعالى سيستجيب لمن سأله عندها ومنها: 

(أ) الدعاء داخل الجر وأثناء الطواف بالبيت: 

<2 ر يه خخ اوراص واس‎ SERE ٤ س‎ o2 o ٠. 

فعن أَسَامَةَ بْن رَد يله أن ال يل ا دحل البَيْتَ دَعَا في توا جيه كُلهَاء و1 

ويمكن للمرء الدعاء أو الصلاة داخل الكعبة بدخول الحجر» فالحجر جزء من 
البيت» لكن قريش قصرت بهم النفقة فلم تتمكن من إلحاقه به. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (۰١۳۲/۲)ء‏ والترمذي واللفظ له (١۹٤)ء‏ وأبو داود 
١ (‏ ؛ والنسائي :)١470(‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي (/40). 

(۲) رواه ابن ماجه واللفظ له (۲۸۹۳)ء وابن حبان (47177)» والبيهقي في السنن الكبرى 
(۱۰۷) والطبراني (17507)؛ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)١١١8(‏ 
(۳) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- :)١7١/7(‏ ومسلم واللفظ له (2))17720 والنسائي 

(۷)) والطبراني في الكبير (57 .)١١‏ 


ا ع2 .ا 0 سس وأو و ا 
فحن عائشة در ؟: نَا قالت ل ان ذخل البيْتَ صل فِيه» خذ رسو 


اله بدي ا E‏ صل نی الجر إا َرَت مول الت نا ُو 


نلك من الكت ا و ا وا جين برا لحن رخو ون > البت2(6. 

کا ن لذن يطرفه ال اجار من الذعاء وتفايل الم لما رواه ابن 
عباس ف قال: قال رَسُولُ الله کاز: «الطّوافٌ ب بالبَيْتِ صَلاة؛ٍ 0 أن اله حل فيه 
المنْطِقّ» قَمَنْ تی فيه فلا نطق إلا بخَبرة20, 

وللطائف أن يتخير من الدعاء ما شاء؛ ولم يثبت عن النبي ية دعاء خصوص أثناء 
طوافه سوى ما رواه عَبْدُ الو بْنُ السائب وَل فَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يمول مَا 
بن الكَْن: هرب آنا في اليا حَسَنَة وني الآخْرَةٍ حَسَنَةه وَقتا عَذَابَ النَار "٠‏ 


2 


(ب) الدعاء عند شرب ماء زمزم: 


5 ت .6 2 03 و 5 5-5 ھە 2 01 ت ر °۹ 
و 2 
شرب له( 


ت 


)١(‏ رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- »)٥۰/۱۲(‏ وأبو داود واللفظ له »)۲٠۲۸(‏ والترمذي 
(417)» والنسائي (۲۹۱۲)ء وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع (۳۷۹۲). 

(۲) رواه الترمذي (470).: الطبراني »)٠١965(‏ والحاكم »)١787(‏ وابن حبان (۳۸۳۹)» 
والدارمي واللفظ له (۷٤۱۸)ء‏ وابن خزيمة (۲۷۳۹)ء والبيهقي في السنن الكبرى (٤۹۰۷)ء‏ 
وصححه الألبانیي في صحيح الجامع ٤(‏ ۳۹۵). 

() رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (1۷/۱۲)ء وأبو داود واللفظ له (۱۸۹۲)» وحسنه الألباني 
في صحيح أب داود (11757). 

(6) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (۷/۲۳٤۲)ء‏ وابن ماجه واللفظ له (۹۲٠٠۳)ء‏ والحاكم 
۷۳۹۵ والبيهقي في سننه »)٩۹٤٤۲(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع .)00٠15(‏ 


 _ )45[‏ فف تقتق بوا العماء 

(ج) الدعاء فوق الصفا والمروة وفيما بينهما: 

يسن لمن أراد السعي بين الصفا والمروة للعمرة أو الحج أن يدعو فوق الصفا 
والروة: تدغازة سحجاب رتنع له ابواب الدواء ء بإذن الله تعالى» لا سيا إذا تقدمه 
قول الذكر الذي تُفتق له أبواب السماء الذي كان يقوله النبي ية في هذا الموطن» 
OS SSE‏ 

فعَنْ جار 808 قال طَافَ رَسُول اللو ل بالبيْتِ سَبَْا؛ رمل نها تلاا وَمَنَى 
أزيعا 5 م ام عند امقام ضرعن ثم ىم :لا عدوا ين تناد اط نل 4 
[البقرة: رر را شيع سم لكر الَف ف فَاسْتَلْمَ ئم ذَهَبَ فَقَالَ: :تأي 
بدا اله پوه فَبَدَأ بالصَمًَا فر فى عَلَيْهَا حتى م :دلا إلة إلا 
لَه وَحْدَهُ ل ريك لك ةلكر ها حن بي بويت وهو عل کل کي قير 
ا 0 ٺ قَدَمَاهُ في بَطْنِ 

قَسعَی حَنَّى صَعِدَتْ قَدَمَاه نُمّ مَسی حَلَّى ا تی المَروَةَ فَصَعِدَ فیا ثم بدا لَه 

اليب فَقَالَ: الإ إل ةوسقلا شرك لك لل وک نف وو عل عل 
َيْءِ قير قا َلك تلات مرا م گر الله سبح ودم م دعا هاا اء 
ل قعل هذا حَنَى قرع مِنَ الطَّراف! 1 

(د) الدعاء في عرفة: 


فعن عبد الله بن عمرو بن العاص 6 أن النبي يكل قال: ر الذّعَاءِ ذُعَاءُ 
- م 


عزقك وخا قا قلت أ ی لاله إلا اله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه لَه 
0 و م 
الملك» وله الحَمْد وَهُوَ عل کل تيء قر قل . 


)1( رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- »)۷۷/١١(‏ ومسلم (۱۲۱۸)ء والنسائي واللفظ له 
»)۲۹۷۲٤(‏ وأبو داود (۱۹۰۵)ء وابن ماجه .)۳۰۷٤(‏ 

000 رواه الإمام مالك (۹۸٤)ء‏ والترمذي (١۸٠)ء‏ والبيهقي في السئن الكبرى (١٠٠4)ء‏ وقال 
الألبان في صحيح الترغيب والترهيب: حسن لغيره (1915). 


ضيف تفت أبواب السماء پچ چ چچ چ چ ڇڪ سس 


وفي رواية لطلحَة ِن عبد اله بن گريز ریاد 1 
فصل الدّعَاءِ ء ذعَاءُ يوم عر َفْصَلُ ما فت أن وال 
وَحدَه لا شريك لَهٌ٠.‏ 


ويكفي يوم عرفة شرفا أن الح تبارك وتعالى يدنو من الحجاج في هذا اليوم 
اقيم واف بي ملاک تيت .روث عا 89 أن البى ف لما مِنْ يوم 
كر يِن أن ب غي الله ؤب عدا نار ِن يوم عر وه ليذو ياي يم الملائكة) 
يُقُولٌ: مَا أَرَادَ هَولاء؟»"؛ ولذلك كان الدعاء فيه أقر ب للإجابة؛ لأنه أفضل الدعاء. 

والمباهاة تعني إظهار الله تعالى فضل عباده الطائعين عند ملائكته» وم أقف على 
حديث صحيح صرح بفتح أبواب السماء في يوم عرفة؛ على الرغم من شرف هذا 
اليوم» ولكن يفهم ضمنا من أحاديث أخرى حيث أوردت السنة النبوية -كما سيأتي 
في المبحث التالي- أن الله كنك يفتح أبواب السماء ليباهي ويفاخر ملائكته بعباده 
الذين يحضرون مجالس الذكر والذين ينتظرون الصلاة بعد الصلاة» مما يشير إلى أن 
الله نة إذا أراد أن يباهي ويفاخر بعباده ملائكته؛ فتح أبواب السماء -والعلم عند 
الله ييخ - وهذا ما يستنبط من مباهات الرب ب بالحجاج في يوم عرفة. 


0 ا ني ل 
َه تح يه اراب السا ا اله الد شيعا إل أ فيل 
وَأ سَاعَةَ هي؟ قالت: إذا أَذْنَ المؤذن لصلاة الحمعة)". 


.)١١١۲( وحسنه الألباني في صحيح الجامع‎ »)٤۹۸( رواه الإمام مالك‎ )١( 

)۲( رواه مسلم واللفظ له (م: 1 وابن ماجه ار" والنسائي فوت (f‏ وابن خزيمة 
(۲۸۲۷) والحاکم .)۱۷۰١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (4۲۹۳). 

(۳) رواه ابن المنذر في الأوسط واللفظ له (١۷٠٠)ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (49/1 0). 


e )هھ(‎ 


ص م 


ازوق تمل ارب وَالعِشَاءً بدن 50 ا ا کا 
لْجَعَّ رَس سول الوك َنَى لح اجر لقَجْنٌ وَصَلّ القَجْرّ ج تبن لهال بان 
كو القَضْوَاءَ حَنَّى اتی معد لحرا فَاسْتَقبَل القِبْلَهَ فَدَعَاهُ وَكَيْرَهُ 


SlCr‏ 6م 


هلله E‏ مرل وَاقِفَا حى أَسْفَرَ جدًا.... الحديث7". 


(و) الدعاء بعد ري الجمرة الصغرى والوسطى: 

فن ان عُمَرَ 6# أنه گان يَزْمِي ا حمر الدَْيَابسَبْع حَصَيَاتٍء بک عَلَ إِثْر 
گل حصان ثم يدم حلى نول اي قف عل ارش مط لا راع يها 
يموم مُسْتَقبلَ القبَةء يموم ويلا وَيَدْعُو يرع يديه ثم يمي الوشطىء ثم يأ 
ات الشَّالٍ فَيسْتَهلُ» و يوم َسيل القبلة» يموم طويلا يعو وَََْعُ يدو يموم 
طريلا ثم َي رَه ذَاتِ العَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الوَادِي وَلا يَف عِنْدَهَا م يَنْصَرِفُ 


هه 


فیقول: هَكَذَا رَأَيِتُ الى وله يفْعلة". 


)010( رواه الإمام مسلم واللفظ له »)١71(‏ وأبو داود ))١1504(‏ وابن ماجه »)۳۰۷٤(‏ والدارمي 
AED)‏ 

(") رواه الإمام أحمد -المسند- (۸٦1۳)ء‏ والبخاري واللفظ له (١١۷٠)ء‏ والنسائي (۸۳١۳)ء‏ 
والدارمي (۱۹۰۳). 


المبحث الثاني 


أعمال تمتح لها أبواب السماء 


© (العمل الأول) أداء سنة الظهر القبلية أربع ركعات 


فعن أبي أيوب الأنصاري ي أن النبي يل قال: «أربع قبل الظهر تفتح هن 
أبواب السم|اء»(. 

وفي رواية له أيضا ويه أن النبي َي قال: إن أب واب الساء فح عند وال 
اسمس فلا رنج - أي لا تُخلق- عَتَى بص ال دَأحٍُِ أَنْيضْعَدَ لي فيا د 00 

وروی عَبْدَ اله بن الشاب يل أَنَّ رَسُولَ اله ين كَانَ بُصَلٰي أَرَْعًا بَعْدَ أَنْ 
ول سنس قبل الظهرء وََالَ: ما سَاعة تُفتحْ فيا أَبْوا ات الف واخ 
يَصَعَدَ لي يَضْعَدَ لي فيها عَمَلُ صَالِحٌ©. 

سبق أن أوردنا أن أبواب السماء تفتح عند النداء للصلاة» ومع ذلك ذكر النبي 
يك أن أربع ركعات قبل الظهر تفتح هن أبواب السماء» وهذا يحتمل أن أبوابا أخرى 
تفتح لهذه الصلاة؛ مما يؤكد أهميتها وفضلها9». 


)١(‏ رواه أبو داود (7174)) والترمذي في الشمائل» وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: 
حسن لغيره (686). 

(؟) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- »235١١/4(‏ والبيهقي في سئنه (١٠١٤)ء‏ والطبراني في الكبير 
(407). وصححه الألباني في صحيح الجامع .)٠١۳۲(‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (٤/۲٠۲)ء‏ والترمذي واللفظ له (۷۸٤)ء‏ والطبراني في 
الكبير »)٤١۳۷(‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي .)٤١۸(‏ 

(٤)يرى‏ بعض أهل العلم أن الأربع ركعات قبل الظهر هي غير الأربع الراتبة التي قبل الظهر قال 
المباركفوري في تحفة الأحوذي عند شرح قوله: (كَانَ يُصَلّ ربعا بَعْدَ ن تَرولَ الشَّمْسٌ): قَالَ 


لمكي و 


وكان النبي ية يواظب على هذه الركعات» لما روته عائشة كك أا قالت: 
ان لايد أزَمًا قبل الظّهرء ورتين قبل ادا" . 

وروى أبو أيوب الأنصاري © قال: لما نزل رسول الله ب عل رأيته يديم 
أربعا قبل الظهرء وقال: (إنه إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء» فلا يغلق منها 
باب حتى تصلى الظهرء فأنا أحب أن يرفع لي في تلك الساعة خير»” . 

جم ومن فضائل هذه الأربع ركعات أنها تعدل الصلاة في آخر الليل -أي ثوابها 
كثواب قيام الليل- ومعلوم أن أفضل الصلاة بعد الفريضة هي الصلاة ة في جوف 
الليلء فعن أبي صالح د أن النبي َة قال: « أَرْيَعْ رك كَعَاتٍ قبل الظَهْر يعلى بِصَلاةٍ 
السَحَرٍ» فمن عجز عن قيام الليل فلا يفوت عليه هذه الركعات المباركات. 

جه كا جاء في فضلها أنها ستكون حجابا لصاحبها من النار أثناء مروره على 
E‏ ا ار ا ير ايا 
أن النبي ب قال: « مَنْ حاف عَلَ أربَع رك عات قب الظَهرِ ازم َْدَما ها حَدَمَةُ الله 
على الثّاره9). 


العِرَاقيّ: هي َب الأربع الي هي سُنَهُ الظهرٍ بلا ود نُسَمّى هذ سُنْةَ الزّوَالٍ اه. (584/5 ح 
۸) بينما ذكر الدكتور سعيد القحطاني في كتابه «صلاة المؤمن» نقلا عن ابن باز رحمه 
تعاى بأن هذه الأربع هي راتبة الظهر (صفحة ۸ رو 

»)۱۲٣۳( وأبو داود‎ .)١0701/( والنسائي‎ »)١1107( رواه البخاري (۱۱۸۲)» وأبو داود‎ )١( 
.)4771( والبيهقي في سننه‎ »)۱٤۳۹( والدارمي‎ 

(1) رواه الطبراني في الكبير (8070)» والبيهقي في سننه )٤١١۸(‏ وقال الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب: حسن لغيره (086). 

() رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ٠(‏ 045)؛ وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١471(‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- »)23٠١/4(‏ والترمذي واللفظ له (۲۸٤)ء‏ والنسائي »)١1815(‏ 
وأبو داود (1179)» وابن ماجه (170١)؛‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (1140). 


شيف اتقتة ابوا السا ا حتت تت ا ل نے 
يي ولاك كان الي رلا يلع نه الطهر التبلية» وإذا فاته ماما بعاد لمو 


حيث روت عائشة سا أنها قالت: کان إِذَا ل صل أ ابل الظّهِْ صَلدمُنَ َعْدَه11» 
وفي رواية أخرى قالت: كان إذا فاته الأربع قبل الظهر صلاها بعد الظهر(”. 


قال أبو عيسى الترمذي يدنه تعالى: وَالحَدِيتُ ل عل و المْحَافَظَة عل 
لسن الي قبل الَرَائْض وَل مداد فيا إل آخر وَفْتٍ المَِيصَةٍء وَدَلِكَ لأا َو 
كَانتْ أَوْقَائجا تحر رج غل القَرَائْضٍ لَكَانَ ِلها بَعْدَهَا قَضَاءَ و كَانَتْ مُقَدَّة عَلَ فِغْلٍ 


شن لطر وذ 3 بت في حَِيت الاب أنه مع غد ركعي لظ دك مطتى ديك 
العراقي قَالَ: وَهُوَ الصَّحِيحٌ عِنْدَ السَّافِِية. اھ. 


فينبغي لمن حرص على هذا الثواب الكبير؛ التبكير إلى المسجد لأدائهاء ولا 
يشترط في أدائها أن تكون أربع ركعات بتسليم واحد لعدم صحة الحديث الوارد في 
ذلك40. 


(العمل الثاني) انتظار الصلاة بعد الصلاة 


فعن عبد الله بن مرو 9 ا قال: صَلَينَا مع رول ائه لا ارب فَرَجَع رجع مر 
ال ا ا 
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3 ليضف اما 5 عا ملا و و 2 لد کے 6 ef‏ رص 2 
عن ريه فَقَالَ: «أَبْشِرُوا هَذَا ربكم قڏ فح يَابَا مِنْ أَبْوَابٍ السَّاءء يبَاهي بكم 


.)٠٠١( رواه الترمذي (577)) وحسنه الألباني في صحيح الترمذي‎ )١( 

(۲) رواه البيهقي» وحسنه الألباني في صحيح الجامع (81709). 

(۳) جامع الترمذي (ح 457). 

)٤(‏ روى أبو داود عن أي أيوب الأنصاري © أن النبي يقد قال: «أربع قبل الظهر «ليس فيهن 
تسليم؟ تفتح هن أبواب السماء»؛ حسنه الألباني في صحيح الجامع (885)) ثم تراجع عنه 


وضعفه في ذ ضعيف الترغيب والترهيب (١؟77).‏ 


e‏ ۹ 1 ات ا 2ه 
الملائكة يقولٌ: انْظرٌوا إل عِبَادِي قد قَصَوا فَرِيضَةَ وَهُمْ يَنَظِرُونَ رى . 

هي دعوة للمسلمين عامة ولكبار السن خاصة بالجلوس في المسجد بعد 
المغرب انتظارًا لصلاة العشاءء فهذا من الرباط» وقد أكد النبى َة ذلك ثلاث 
مرات في الحديث الذي رواه أبو هريرة دب6 أن رسول الله ية قال: «وَانْتِظَارٌ 


ےر رو 


اللاو بَعْدَ الصَّلاو فَذَلْكُمُ الرََاطٌء فَدَلْكُمُ الرَيَاطُء فَدَلْكُمُ لبا . 


واعلم بأن المرابط في سبيل الله هو الوحيد الذي يستمر ثوابه في نماء إلى يوم 
القيامة لو مات عليه» فتخيل لو أن رجلا من كبار السن عوّد نفسه على البقاء في 
المسجد بعد المغرب ينتظر العشاء» فجاء أجله وهو في المسجد ينتظر الفريضة» 
لجل له ثواب عمله إلى يوم القيامة بإذن الله لما رواه فَضَالَة ن بر يك أنَّ 
َسُول الله يي كَالَ: گل ميت كم عل عَمَلِه إلا المرابط» قله ينمو لَه عَمَلهُ إل ذم 
القِيَامَةِ وَيُوّمَنُ مِنْ فان افر . 


وروى العرباض بن سارية د أن رسول الله كله قال: "كل عمل ينقطع عن 
صاحبه إذا مات إلا المرابط في سبيل الله فإنه ينمى له عمله» ويجري له رزقه إلى يوم 
القيامة“ أرأيت عظم هذا الثواب الذي لا ينقطع؟ فياليتنى أموت مرابطا. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (۹/۲٠۲)ء‏ وابن ماجه واللفظ له »)۸٠١(‏ وصححه الألباني 
في صحيح الترغيب والترهيب (5150). 

() رواه الإمام مالك (١۳۸)ء‏ وأحمد -الفتح الرباني- (١/۷٠۳)ء‏ ومسلم (١١٠٠)ء‏ والترمذي 
(01)» والنسائي »)۱٤۳(‏ وابن حبان »)١٠١78(‏ وابن خزيمة (0). 

(۳) رواه أبو داود (۰ ۰ ) والترمذي (771١)؛‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(14؟17). 

(؟) رواه الطبراني في الكبير (757/14) (541): وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(۲۰). 


مكيف تفا أبواب السماء للللللتتاسلللتظت76ت7ت7ت7ت5تت7بيبيبي775705005ْت5ظظذظؤاأ5صظه5ص95952552ه9 9ه س2 n‏ 


فبعض الناس قد لا يكون لديه ما يشغله» وتراه جالسا في البيت ينتظر صلاة 
العشاء» فلو كان جلوسه في أحد زوايا المسجد ينتظر الصلاة -ولو أن يحضر معه 
القهوة أو الشاي إن احتاج لذلك- فأجر ذلك عظيم ولا يقدر بثمن» ويكفي أن 
يفتح الله بابا من السماء يباهي بصنيعه ذلك ملائكته الکرام» كمباهاته بالحجاج في 
يوم عرفة. 

قال ابن بطال اَن تعالى: من كان كثير الذنوب وأراد أن يحطها عنه بغير تعب 
فليغتنم ملازمة مكان مصلاه ليستكثر من دعاء الملائكة واستغفارهم له» فهو مرجو 
إجابتهم لقوله تعالى: #ولا منْمَمُورك إلا لمن ارتصی © [الأنبياء: ۲۸]. اه . 


(العمل الثالث) الصدقة 


فعن أبي هرر 5 قال: ال سول الله ا اما تَصَدَّقَ أَحَدّ بصَدَقَةِ مِنْ 
ا نه إلاً الطَّيّب» إلا لاأ ادها اء يميه ون كَانَتْ َرَةَتَرُْو في كف 
رح لوخ تی تود عَم ابل کر ی حم لهأ قب 

ومتى ما وصلت هذه الصدقة إلى الله تعالى؛ فهذا يعني أن أبواب السماء قد 


RES 


)١(‏ إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي» طبعة إدارة الأوقاف المصرية؛ الطبعة الثانيةه 
۳ هھ (صفحة 707)., 

(") رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (44/4)» والبخاري واللفظ له (١151١).؛‏ ومسلم (١١١٠)ء‏ 
والترمذي (23551)» والنسائي (5؟501)؛ وابن ماجه »)۱۸٤۲(‏ وابن حبان (١٣۳۳)ء‏ والدارمي 
(171)؛ وابن خزيمة (1157)) والحاكم (۳۲۸۳). 


فاحرص رحمك الله تعالى على الكسب الحلال» وأخرج منه صدقة لله لتفتح ها 
أبواب السموات ويضاعفها لك رب العالمين» وتأمل كم نسبة التمرة إلى الجبل» 
لتدرك فضل الله تعالى في مضاعفة الثواب خصوصا الصدقة. 

لي (العمل الرابع) الحلم وعدم الإنتصار للنفس 

يمكن أن تفتح أبواب السماء وينزل إليك ملّك يؤيدك ويدافع عنك؛ إذا 
حلمت على من اعتدى عليك ول تنتصر لنفسك. 

فعَنْ سَعِيدِ بْنِ السب ننه تفال آنه قال يمار سول الله يك جالس وَمَعَهُ 


ر 


2 ا 


أا صحَاِهُ وفع َل باي گر اذا قصَمَتَ عله ابو بكر ثم الثاني َصَعَتَ عَلُْ عر 
ا رديه أثر بكر نام ر تمر EE‏ بو 
بَكْر: أو جَدْتَ عل یا رَسُولَ اللّو؟ فَقَالَ رَسُولُ اله لا :رل مَك ِن الما يكل هپا 
ك 0 وَكَم اَن كلم 41 أَجْلِس إِذْ وَقَمَ الّيطَانُ0© . 

وفي رواية لأبي هريرة يي أن رجلا شتم أبا بكر والنبي ية جالس» فجعل 
النبي اة يعجب وَيَبسّمء فلا أكثر رد عليه بعض قوله. فغضب النبي ييا وقام» 
فلحقه أبو بكر فقال: يا رسول الله كان يشتمني وأنت جالس» فلا رددت عليه 
بعض قوله غضبت وقمت؟ قال: (إنه كان معك ملك يرد عنكء. فلا رددت عليه 
CI‏ زا د SD‏ تلان ل ل ديا ابا بَكْرٍ تلات 
Es‏ : ما من عبد طلم َِظلَمَة فضي عَنهَا يه AEE‏ يا ضر وبا 
تح رل باب عم يريد ا هلا راد اله لک پا کنر وَمَا فح رَجُل باب مَسْأَلَةٍ 
رید ها كَْرَة إلا رادها ەق بها ل0 . 
)١(‏ رواه أبو داود (5847)) وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة .)۲۳۷١(‏ 


(۲) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (81/14)» وقال الألباني في السلسلة الصحيحة: إسناده جيد 
(°/۷1 ح1791). 


تادالق ا 
إن الانتصار للنفس أمر مباح ومشروع لقوله تعالى: 7 لي إا سام أن م 


ع 
ار ر ت 


هه 2 رم کہ ص ے22 م ر ار ار مي ص 
هرون (5) وکرو سیو سی نلا هَمَنْ عا والح جر عل لله َه لا يب الد © 


1 ج 


ص ر ری ت 2 


ومن انر بع له اوک ما ایہم من سبل © تما الیل لان یمو الاس ومو فى 
رض ْح أؤتهلك لَه عَدَابُ يد 4 [الشورى: »]٤١-٠۹‏ ولكن الصبر على ذلك 
عند المقدرة واحتساب الأجر عزيمة ومرتبة رفيعة وخلق سام يسمو بصاحبه إلى 
درجات الكمال» وهذا ما طلبه النبي ية من أبي بكر الصديق وَقَتَهُ؛ لأنه الرجل 
الثاني في هذه الأمة الذي يزن إيمانه إيان الأمة بعد رسول الله كَل 

فقد روى ابن عمر كلها قال: رح عَلَيْنَا رَسُولٌُ الله هة دات غَذَاةِ بَعْدَ طْلُوع 
اسمس فَقَالَ: «رَأيْتٌ فيل المَجْرِ کار ليث اليد وَالموَازِينَ مما لمقَالِيدُ هذه 
تيح وَآئا ماين قي الي بون يا َوْضِعْتُ في كو وَوْضِحَتْ امي في كما 

فهل نحذو حذوه؟ 

وقد روى عبد الرحمن بن عوف و أن النبي كك قال: «ثلاث أقسم عليهن؛ 
ما نقص مال قط من صدقة فتصدقواء ولا عفا رجل عن مظلمة ظلمها إلا زاده الله 
تعالى بها عزاء فاعفوا يزدكم الله عزاء ولا فتح رجل على نفسه باب مسألة يسأل 
الناسء إلا فتح الله عليه باب فقر ٤‏ 


)1( رواه الإمام أحمد واللفظ له -الفتح الرباني- (187/17).» والطبراني في الكبير »)٠١١(‏ 
وصححه الألباني في تخريجه لكتاب السنة لابن أبي عاصم .)١١۳۸(‏ 

۲ رواه ابن أبي الدنياء والقضاعي في مسند الشهاب »)١9(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(۲). 


للسبي-ا سا اباب سح #قيف تقق2 بوا السماء 

وروى عقبة بن عامر له قال: لقيت رسول الله اة فَأَحَْتُ بيده فَقَلْتُ: يا 
رَسُولَ الله أن بِقَوَاضِلٍ الأعال فَمَالَ: «يا عقَبَةٌ صل مَنْ فَطَعَكَه وَأَغْطٍ مَنْ 
عَرَمَكَه عرض عَمَنْ ظَلَمَكَه وفي روآية؛ «واعف عَمَنْ ظَلَمَكَ20. 

ومن أراد الانتصار لنفسه فلا يقابل الظلم بمثلهء فلا ينبغي له مقابلة السب 
بالسب» ولا التعيير بمثله حيث روى جاب بن سيم ولي أنه قال لرسول الله ل: 
اعهد إل قال ولا ت ادا قال: قا کت بده خا ولا عَبْدَا ولا يمنا ول 
شاق قَالَ: ولا َو كيان ثروي اذ كلم كا وَأَنْتَ منبَط إِلَْه وَجْهُْكَ 
ِن ذلك مِنَ الَعْرُوفِء رارك ل ضف الات قن ابت لی الكعبَدنِ وا 
با الورار قبا ِن | خيلَة ليل ون اله لا ب لخب وَإِنِ مرو شَتَمَكَ وَعيرَك ب 
َعْلمُ فی فلا عر ب) تَعْلَمُ فيه» َا وَبَالُ ذلك عَليْوو90©. 


(العمل الخامس) مدارسة القرآن الكريم في المسجد 


يمكن أن تفت أبواب السماء؛ لتنزل عليك الملائكة عليهم السلام» باجتماعك 
على تلاوة القرآن الكريم» ومدارسته في حلقة في المسجد. 


فن آي هُرَيْرَةَ لت عَنٍ الي يك قَالَ: اما تمع َم في َي ِن يوت الله 
تَعَالء يلون كاب النى يَتدارَصَونة يلق | إلا نَرَلَتْ لهم ا کیت وَعَشينهُهُ 
الدّحمَة و 60 حَمْتْهُمْ الملائكة وَذَكَرَهُم الله فين عِذْده. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد-الفتح الرباني- (۹٠/۸۲)ء‏ والحاكم (١۷۲۸)ء‏ والطبراني »)١/4٠(‏ وصححه 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (15075). 

(۲) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (۳۳۳/۱۷)ء وأبو داود واللفظ له »)5١85(‏ والنسائي في 
السنن الكبرى (414۳)ء والطبراني (1۳۸۸)ء والبخاري في الأدب المفرد »)١1481(‏ وابن أي 
شيبة في مصنفه (۲۲۸۲۲)» وصححه الألباني في صحيح الجامع .)۷۳١۹(‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (77/19)., ومسلم (50799)»: وأبو داود واللفظ له 
(555١)؛‏ والترمذي »)۲۹٤٥(‏ وابن ماجه (775). والدارمي (0707» وابن حبان (0754. 


ضيف تفت أبواب السماء _- ب سيت لباو ] 


إن الاجتماع على تلاوة القرآن الكريم في حلقة في المسجد عبادة جليلة يحبها الله 
ته ويئني على أصحابها ويذكرهم فيمن عنده» ويرسل لها ملائكته الكرام؛ وهذه 
الحلقات زهدها كثير من الشباب وكبار السن» فقلّت في أوساطهم واقتصر 
معظمها على الأطفالء فلا شك أن هذا حرمان من الحصول على الخيرية التي أثبتها 
النبي کل لكل من تعلم القرآن وعلمه» حيث روى عُنَان بن عفان 8 عَنِ التي 
َة كَالَ: خيرم مَنْ ن تَعَلّمَ الهَرْآنَ وَعَلّمَُ2"76» لا سيا أن القراءة على معلم مشافهة 
تساعد على تصحيح التلاوة وكشف الخطأ الذي لا ينتبه له من يقرأ بمفرده. 

كثير من الناس لا يحسن قراءة القرآن» وقد يخجل أن يسأل أو يتعلم وهو في 
سن متقدمة؛ لذلك أنصح أئمة المساجد بالمبادرة إلى إقامة حلقات للكبار لتصحيح 
التلاوة» وإني على يقين أن يستجيب ها الكثير خصوصا إذا انطلقت من بداية شهر 
رمضان -شهر الإقبال على القرآن- لعلها أن تستمر طوال العام. 

إن تعلم آية من كتاب الله في المسجد له ثواب عظيم سيفرح به المرء يوم 
القيامة» حيث روى عَمَبَة بن عار © فَالَ: خَرَجَ وَسُولُ الله وحن في الصف 
فَقَالَ: یکم يِب أذ یغد كل يوم إل محا -اسم واد في المدينة- أو إل اقيق 
فيا تي مه بان كَوْمَاوَينٍ ن -أي عظيمتي السنام- ا ملا 
ا رول الله تحت لِك قَالَّ: أكلا غو أحَدُكُمْ ل الي عل أو يقرا 
ِن تاب الکو ڪھ خير له مِن تاين ولات حير aT‏ 
ازع و َمِنْ أَعْدَادِهِنٌ من الإبل ٠“‏ 


() رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (0/18» والبخاري واللفظ له (۲۷٠٥)ء‏ والترمذي 
(۲۹۰۷). وأبو داود »)۱٤١۲(‏ وابن ماجه (۲۱۲)» والدارمي (۳۳۳۷). 
(۳)رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (۸/۱۸)» ومسلم واللفظ له (۸۰۳)ء وأبو داود .)١٤١١(‏ 


لعل معنى الحديث أن فرحة المرء يوم القيامة بثواب تعلمه آية واحدة يزيد على 
فرحة الفقير حين يجد ناقة سمينة فيتملكهاء وأن تعلم آية واحدة لا يعدها ثواب 
الدنيا. 


ل (العمل السادس) مجالس الذكر 


فعن أبي هريرة © عن النبي کي قال: (إِنَّ ينه تبَارَكَ وَتَعَالَ مَلائِكَةَ سيار 
فضلاء يمون تالس الذّكْر إا وَجَدُوا خلا فيه كر قحَدُوا مَعَهُمْه وَحَفَ بَْضْهُمْ 
بَعْضًا اهم حَتَى لوا ما بيهم ون السّماء الذنياء إا رفوا عرَجُوا وَصَِدُوا 
ِلَ الساءِ قَالَ: فَيَسْأَلَهُمْ انه 5ھ وَهُو أعْلَمُ مْ: مِنْ أَيْنَّ جِبْدمْ؟ فَيَقُونُونَ: جنا مِنْ 
عنڍ عباو لَك في الأْض؛ وتك وَيُكبدونَكَ ولوك وبموك ويساوتگ 
َالَ: وَمَادًا يَسالوني؟ فَالُوا: يالوك جك قَالَ: وَهَل رَأوْا جَتيي؟ فَانُوا: لا آي 
رب قَالَ: فَكَيْف َو رَأَوَا جَنتي؟ فَالُوا: وَيَسْتَجِدُوتَكَ قَالَ: َم يَسْتَجِدُولّنِي؟ 
قَالُوا: مِنْ تارك يا رَبٌء قَالَ: وَهَلَ رََوَا تاري؟ فَانُوا: لا قَالَ: مَكَيْف َو راا نَارِي؟ 


١ ل‎ 


١ 


الو يتف وتك قال فيقول:؛ قَدْ عفرت هم َعْطَيتَهُْ ما سَأَلُوا وَأْجَرْججمْ ينا 
اسْتَجَارُواء قَالَ: فيِقولُونَ: رَبّ فيم فُلانْ عَبْدٌ حَطَاءٌ إا مرّ فَجَلَسَ مَعَهُمْ قَالَ: 


بَقُولُ: وَل غَفَرتُ هُمُ القَوْمُ لايَشْقَى م ليشي . 
وروی أبو سعيد الخدري 5© أنه قال: َرَج مُعَاوِيَ إِلَ المَمْحِدٍ قَمَالَ: مَا 
ْلِسَكُمْ؟ فَالُوا: جَلَسْنَا ندر انت قَالَ: الله ما أجْلْسَكُمْ إلا ذاك؟ قَانُوا: واه ما 
الست إلا داك قَالَ: اما ٳئي 1 أسْتَحْلِفْكُمْ مه لَكُمْ وَمَا كَانَ اح بِمَنْزلتِي مِنْ 
رَسُولٍ اللّهِ ولي أل حَدِيئًا عَنْهُ مني إن رَسُول الله حَرَجَ على حَلْقَة ِن أَصْحَابه 
)1( رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (119/15). والبخاري (۸٠6٤1)ء»‏ ومسلم واللفظ له 
(2)7589 والترمذي (۳۱۰۰)» والحاكم (۱۸۲۱)» وابن حبان (/861). 


كيف تفت أبوأب السماء 00 
كَمَالَّ: ما يلسَكُم؟ » قَلُوا: جلستا تَذَكدُ الله ونحمد “نا دان الإسلام وت علا 
بوء فَقَالَ: لله ما َجْلسَكُمْ إلا 5اك » قالوا: ۲ 4 لسا إلا داك قَالَ: ما إن 1 
لفك هة کي ئه ار 4 
اين العلم؛ AE‏ بقة الذكر ذكرها TT‏ 
تحت باب فضل ذكر الله تعالى» ولم يذكروها تحت باب فضل طلب العلمء فتنبه. 


قال ابن حجر يدث تعالى في تعريف مجالس الذكر: وَيُؤْحَذْ من د 
الق المرَاد مالس الذّكْر وَأَتَبَا الي تسمل على ذِكْر اللّه بأنواع الذّكْر الور 
من شح وبر ورتا وَعَلَ تِلاوّة كاب الله يله وَعَلَ الذعاء بِحَيرَي الدَّنيا 
وَالَخِرَة» وف دول قِرَاءَة الحديث الْبوِي وَمُدَارَسَة الوم الشَّرْعِيَ وَمُذَاكرته 
وَالاجاع عَلَ صلا النَافلّة في هَذْهِ المجَالِس نظرء وَالْأشْبّه اختِصّاص ذَلِكَ 
بمَجَالِس التسبيح وَالتَكْبير وَنَحُوهمَا وَالثّلاوَة حب وَإِنْ كَانْتْ قِرَاءَة الحييث 
وَمُدَارّسّة العم وَالمنَاظَرَة فيه مِنْ جملّة ما يَدْخل تحت مُسَمَّى ذِكْر الله تَعَالَ. اه "> 

وقال المباركفوري كته تعالى: لف الحَافِظٌ ولعي في أن المرَادَ يِمَجَا 
ال کر وَأَمْلٍ الذَّكْرِ الحْصوص أو العُمُومُ فَاَارَ الحَافِظ 00 را إل 0 


َا طرق الذكوري واناز الي يلوم تنا ل أن ل 
ألْفَاظٍ الذّكْرِ يلات وَالظَاهِرٌ هُوَ الخُصُوصٌ كم قَالَ الحَافِظٌ تَعَالَ أَغْلَهُ 59 
(۱) رواه الإمام أ حمد -الفتح الرباني- مك لكر ومسلم )1 2000 والترمذي واللفظ له 


(۳۳۷۹)» والنسائي (477 ۵)» وابن حبان (۸۱۳)ء والطبراني (۷۰۱). 
(۲)فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني (۲۱۹/۱۱ ح 1108). 
()تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ٠(‏ ۱ح1( 


[(.] فف تفتق أيوأب السماء 


ومثل هذه المجالس قل العمل بها؛ ونفر بعض الصالحين من حضورها أو 
إنشائهاء ولعل سبب ذلك هو خوفهم من الوقوع في)| وقعت به بعض الطوائف التي 
أساءت طريقة أداء هذه المجالس فجعلوها مجالس هز للرؤوس والأجسام وتلفظ 
بكلمات ليست من التسبيح والتحميد» كمثل قولهم: (الله حي) أو (هو هو)؛ وبعضها 
يديرها فرد فيأمر مريديه: سبحوا كذا وكذاء واحمدوا كذا وكذاء والسّنة أن لا يحدد لها 
یوما معيناء ولا ذكرا بعدد معین» ولا أن يذكر الله تعالى حماعيا بصوت واحد. 

فقد سمع عبد الله بن مسعود ذلك عن مجلس ذكر فأنكر طريقة | إدارته» حيث 
روى أبو البَخَرِي َنم تعالى قال: أخبر رجل عبد الله بن مسعود أنَّ قوما يجلسون 
في المسجد بعد المغرب» فيهم رجل يقول: كبروا الله كذا وكذاء سبحوا الله كذا 
وكذاء واحمدوا الله كذا وكذاء قال: عبد اللّه: فيقولون؟ قال: نعم» قال: فإذا رأيتهم 
فعلوا ذلك فأتني فأخبرني بمجلسهم» فأتاهم وعليه برنس له» فجلس» فلا سمع ما 
يقولون قام» وكان رجلا حديداء فقال: أنا عبد الله بن مسعود. والله الذي لا إله 
غيره» لقد جئتم ببدعة ظلماء ولقد فضلتم أصحاب محمد ية علماء فقال معضد 
والله ما جئنا ببدعة ظلماء ولا فضلنا أصحاب محمد علماء فقال عمرو بن عتبة: يا أبا 
عبد الررحمن؛ نستغفر الله قال: عليكم بالطريق فالزموه» فوالله لئن فعلتم لقد سبقتم 
سبقا بعيداء ولئن أخذتم يمينا وشمالا لتضلن ضلالا بعيدا. اه(). 

وفي رواية للدارمي أن أبا موسى الأشعري 4 قال لابن مسعود 4ك : إن 
أت في الس انما مرا أَنْكَرتهُ وَ1أرَ وَالحَمْدُ يه إلا حبرا قَالَ: قا هُوَ؟ فََالَ إن 
عشت فام قالَ: في اجو كا قا موت مو س في ك 

حَلْقَةٍ رَجُلء وني أَيْدِِمْ حَصى» فَبعُولٌ: کر وا ماه ميکر ون ماه قیقول: هلوا مان 


)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية واللفظ له (١/١۳۸)ء‏ والدارمي (4 ١٠)؛‏ وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة .)١١/6(‏ 


مكيف تفتغ أبواب السماء ب س تتا KN!‏ 


ع سے ے ٥ر‏ 


لون هاتف وقول را مات رن ما ال د 526 ؟ قال ما 
قلت َم سيا انْيِظارَ ريك وَانْتِظَارَ امرك قَالَ: آلا أَمَرَْبمْ أن يَعْدُوا سيا 


وَضَمِدْتَ َم أن لا يَضيعَ مِنْ م حَسَنَاعهِم» نم متقى وَمََينًا مت تی آئی حَلقة ِن 
ِلك الل قوفف عَلَيْهِمْ فَمَالَ: ما هَذَا الَّذِي أَرَاكُمْ تَضَْعُونَ؟ قَالُوا: يا أبَا عَبْدٍ 


ًو“ 


اومن حَصى تعد به الکو وليل والح قال عدوا اگم اتا صان ان 
لاي ِن حسام ئي وَخگم يا ا ا أَْرَعَ هلنم هَولاءِ صَحَابَه 
ییک اموا ورون وَهَذِهِ ابه 1 تَبلء وَآنِيئه 1 تسر وَالَّذِي فيي بيك إِنَكُمْ 
لع يله هي أَهدَى مِنْ مِلَةِ حم أو مُفتِحُو بَابٍ ضَلالَة قالوا: وَانئه ا آبا عَيْد 
الزن ما أرَدنا إلا لحر قَالَ: وَكُمْ مِنْ مُرِيدِ لِلْخَيْرِ لَنْ يُصِبَكُ إِنَّ رَسُولَ اللو كل 
EE‏ اران لا جار راقم الل ما آذري لعل ارم 
نکم م تول عَنْهُم فَقَالَ عَمْرْ مدو كن ل راا َة أُوآَئِكٌ اليل يُطَاعِنُونا يوم 
التّرَوَانٍمَعَ الحوَارج. اه. 

قال الألباني نة تعالى -معلمًا على كلام ابن مسعود -: فإن فيها عبرة 
لأصحاب الطرق وحلقات الذكر على خلاف الس فإن هؤلاء إذا أنكر عليهم 
منكر ما هم فيه اتهموه بإنكار الذكر عن أصله! وهذا كفر لا يقع فيه مسلم في الدنياء 
وإنما المنكر ما لصق به من المهيئات والتجمعات التي لم تكن مشروعة على عهد النبي 
كه وإلا فا الذي أنكره ابن مسعود ي على أصحاب تلك الحلقات؟ ليس هو 
إلا هذا التجمع في يوم معين» والذكر بعدد لم يردء وإنما يحصره اح ماحد 
DE‏ برف عن E‏ اله تماقا آم هر ھر شُرحكدرًا 
رعو هم يِنَّ ال مَا َم يَأدَنْ به اه 4[الشورى: E‏ أن السنة الثابتة 
عنه فعا وقولا إنما هي التسبيح بالأنامل. اھ “ 


()سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدها للألباني .)٠١/١(‏ 


٠7‏ لسغب _ يف تفتق أيوأب السماء 
ولذلك ينبغي إحياء مثل هذه المجالس التي يباهي الله بها ملائكته» فهي ليست 
بدعة» وإنا البدعة ما أحدث فيها وليس من أصلهاء فليتنبه لذلك. 
فقدروى أنس بن مالك ص أن رسول الله ا قال: «إذّا مَرَرْتُمْ براض الجن 
فَازْتَعُواء» قَالُوا: وَمَا ريا الَنَةِ؟ قَالَ: «حِلَقٌ الذّكْر20. 


جه (العمل السابع) زيارة المريض 


ا ١مَا‏ مِنْ رَجُل يَعُودُ مَرِيضًا ميا 
لاخر ما سَبْعُونَ أف مَلَكِ يَسْتَغْفِرُونَ لَه حى بصب وم اه اه مُضْبِحًا حرج 
30 و lG‏ 
السلام فتحت أبواب الساء لنزوهم. 

وقد رغبت السنة النبوية في زيارة المرضى حيث روى أبو سي الحُدْرِيٌ 65 
َالَ: قا رَسُولُ النّويكلنه: «عُودُوا ا ريص وَانبعُوا ا اة ركم لخر" أي أن 
كلاهما يذكرنا الرحيل إلى الآخرة. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- »27١5/١5(‏ والترمذي واللفظ له (١٠١)ء‏ والطبراني في 
الكبير »)2١1154(‏ وأبو يعلى (۳۲٤۳)ء‏ وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: حسن 
لغيره(١1١6١).‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (۱۹/۸)» وأبو داود (۳۰۹۸)» والترمذي (۹1۹)ء وابن 
ماجه »)۱٤٤۲(‏ والحاكم :)١774(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (91/11). 

(۳) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- :.)١77/14(‏ وابن حبان (۲۹۰۵)ء وأبو يعلى (19١١١)؛‏ 
والبخاري في الأدب المفرد (014).؛ والطبراني (77)» وصححه الألباني في صحيح الجامع 
,))8١٠١9(‏ 


عقيف تفت2 أيو|ب السماء ا 7 ااا ل 


وأخبر النبي ككل بان من مات في يوم قد زار فيه مريضاء كان ضامنا على الله 
تعالى دخول الجنة ونجاته من النارء حيث روى معاذ بن جبل ذل أن النبي ي 
قال: دنمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله: من عاد مريضاء أو خرج 
غازياء أو دخل على إمامه يريد تعزيره -أي نصرته- وتوقیره» أو قعد في بيته فسلم 
الناس منه وسلم من الناس “٤‏ 

وروی وبا موی رَسُولٍ الله ييكال: قا رَسُولُ الله اة همَنْ عَادَ مَريضًا ل 

وروی أبو هُرَيرَةَ 4 قَالَ: قال رَسُولٌ ادنم چ همَنْ عَادَ مَِيضًا او رَارَ خا 
في الله ناه مُا أن طت وَطَاب اك وَتبَوَأتَ من اح منز 

ولقد حثنا نبينا يل إذا عدنا المريض أن تُنفس له في الأجل وندعو له بالخير؛ لأن 
الملائكة تؤمّن على هذا الدعاء» فقد روت أ سَلَمَةَ مله قَالَتْ: قال رَسُولٌ الک تكله 
ذا حرم مرب ا الت کرو اء إن اللایكة مون عل اوو »0> 


2 


ل 


(١)رواه‏ الإمام أحمد -الفتح الرباني- (140/194)» والطبراني واللفظ له (١٠)ء‏ وصححه الألباني 
في صحيح الجامع .(Yor)‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (14/١11١).؛‏ ومسلم واللفظ له (3054)» والترمذي 
(477)» وابن ماجه »)١5147(‏ والبيهقي في سننه (577/1)) والطبراني »)١5147(‏ وابن حبان 
(75401)» والبخاري في الأدب المفرد .)07١1(‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (۹٠/۹١٠)ء‏ والترمذي واللفظ له (۲۰۰۸)ء وابن ماجه 
.)١447(‏ وابن حبان (75971)»: والبخاري في الأدب المفرد (755)» وصححه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب (1014). 

(4)رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (177/14)» ومسلم واللفظ له (414)» والترمذي (۹۷۷)ء 
والنسائي (١٠۱۸)ء‏ وابن ماجة .)١551(‏ والحاكم (5708).: والبيهقي في السنن الكبرى 
(415). 


ومتى ما أمّن الملائكة عليهم السلام على الدعاء نري أن غينه الرب 125 


قال النووي ناث تعالى في قوله با ٠:‏ إا سَمِعْتَمْ سَمِعْتُمْ ياح الديكة قسَنُوا الو نمه 
قا رَأْثْ ملكا : قَالَ القَاضِي: سَيّبه رجَاء تَأمِين الملائكّة عَلَ الدّعَاء. اه“ 


حه ومن الأدعية المرغوب قوها للمريض 
00 روا عد الله ين عبر ا أن النبي بيا قال: «إذا عاد أحدكم مريضا 


2 ٠ 
. فليقَل: الله اغْفي ي عَبْدَكُ يَنُكَأَلَكَ عَدُوًاء وَيَمْشِي لَك إِلَ الاج“‎ 

(ب) وما رواه عل قَالَ: کان التي تي إذَا عَاد مَرِيضًا قَالَ:« اللّهُّمَ ذهب 
5 مرك الا ع تائف کک اکا ل لَسِمَاوكَ ونه وات ` 
البأس رب الناس» وَاشْفي نت الشافيء لا شِفاءَ إ ؤك شفاء لا يغادر : 

(ج) وما رواه ابن عباس ڪا عَنِ الي ي قَال: ٠‏ مَنْ 

د فال 2 م 
أجل قال عِنْدَهُ سَبْعَ مرار: شال اله العَظِيم ر a‏ لعا 
الله مِنْ ذَلِكَ امرض . 

فحري بنا العناية بهذا ا للق الاجتماعي الذي يقوي أواصر المحبة بين الناس» 
ويبين أهمية الصلاة في حياة المسلم وعظم قدرها عند اللهتكق . 


)۱( شرح صحيح مسلم للنووي (11/ 00 ح ۲۷۲۹). 
(۲) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (۲/۱۹٦۱)ء‏ وأبو داود (۳۱۰۷)ء وابن حبان )۲۹۷٤(‏ 


والحاكم (۱۲۷۳). وحسئه الألباني في صحيح الجامع (181). 

(۳) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (۱۸۲/۱۷)ء والترمذي واللفظ له (0070» وأبو داود 
(۳۸۸۳)» وصححه الألباني في صحيح الترمذي (۲۸۲۳). 

(4) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- »)١177/14(‏ وأبو داود واللفظ له (١١٠۳)ء‏ والترمذي 
(۲۰۸۲۳)» والحاكم (1574١).؛‏ والنسائي في السئن الكبرى ,)۱۰۸۸٤(‏ والطبراني (۱۲۲۷۲)» 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (1۳۸۸). 


مهيف تفتق أبواب السماء سسالا ب ب سس |0 و 1 


الميحث الثالث 


أرواح تمّتح لها أبواب السماء 


إن من تكريم الله تعالى لروح المؤمن؛ أنه إذا قيض تفتح له أبواب السماء» 
ويشيعه من كل سماء مقربوهاء فعن ابن عمر 5 أن النبي يل قال: هدا الذي 
ر لَه العَرْش» وفحت له بر واب الحا هة مود ألما اللانق لَقَد ضُعٌ 
ضَمهَ نّم فرَجَ عَنْهُ106» ويقصد به سعد بن معاذ ينه ىا جاء في رواية أخرى عن 
عبد الله بن عمر يا أن النبي ية قال: «لقد نزل لموت سعد بن معاذ سبعون ألف 
ملك» ما وطئوا الأرض قبلها» وقال حين دفن: 'سبحان اللّه! لو انفلت أحد من 
ضغطة القبر؛ لانفلت منها سعد» ولقد ضم ضمة» ثم أفرج عنه»(". 


فلنقرأ بتدبر هذا الحديث المؤثر الذي يصف حالة المؤمن عند النزع الأخير» 
وكيف تفتح له أبواب السماء» وإلى أين تصير روحه. 


روى البراء بن عازب ي قائلا: حرجا م مَحَ الي كل في جتارَة رَجلِ يِن 
ال م e‏ 
e‏ «استویدوا باه 
يِن عَذَابٍ قير مَرّ ا ِن العَبْدَ اَن ذا گان في اْقطاعٍ ِن 


ادناه وَإِقبَالٍ من 0 و رل لبه مَلانگة من السَّاءِه بيش الوّجُو أن وجُوَمَهُمُ 


)١(‏ رواه النسائي واللفظ له (٠٠۲۰)ء‏ وابن حبان (۷۰۳۳)ء والحاكم (59477).: والطبراني 
(۰ ۰)» وصححه الألباني في صحيح الجامع (59/41). 

() رواه البزارء وأورده الميثمي في مجمع الزوائد »)۳٠۸/۹(‏ وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (7150), 


ا ا 


2 


الشّمْسء مَعَهُمْ كن من أَكْمَانِ الجن وَحَنْوطٌ مِنْ حَنُوطِ الج حَبّى يْلِسُوا مِنْهُ مَل 
o 200‏ 7 
ابص ُه 


- 


يجي مَلَكُ الوت الل حى يجس عند رَأْسِدِ فيقول: ينها النفْس المي 
ا حرج تسیل کا تسیل القَطرَةٌ مِنْ في 
لمك حدما وا أحَدَهَ وان بیو م عَنٍ ی َأحدُوهَاء يعوا 
في ذَلِكَ الكَمَنِ وف ذَلِكَ الوط و يرج نا كأطيب تَفْحَة شك وٽ عَلَ وجو 
الأزضء قَالَ: في فيصعد يصْعَدُون اء لا هرون يخي : بيها- - على مَل ِنَّ لمَلايِكةٍ إلا َاُوا: 
ما هَذَا الوح العث؟ و وة: ان بن ُن يأخسن اشيا اي كاثوا شرت ب 
في اديه حنَى يتهُوا يها إل السك الدب كيستفيخوم له يفت ۾ فيشيعة ذل 
سما رموه الها الي ليها ئی بھی پو إل الما الاي يول ل 

ايوا اب عَبْدِي في عِلْينَ» وَأعِيدُوة إِلَ الْضء َي نه لهم وفيا 8 
وما ارج ا اا ذوخة ف جه قان نيه گان لابه 
قو لان له: من َب ؟ فيُولُ: ری الک فیقولان لَهُ: ما ديك ؟ فيقول: دبي الإشلا 
ولان لَه :مهدا لل الذي بت فيكُم؟ كينو هو رَسُولٌ الله يكل فيو لان لَه 
وَمَا عِلْمُكَ؟ فَيَقولٌ: قَرَأثُ كِتَابَ الو فَآمَنْتُ پو وَصَدَّفْتُ هاي مُنَادٍ في السّاء؛ أَنْ 
صد عَبدي» افرشوة ِن ابه وء من اب وَاقتَمُوا له باپ لاخو قالَ: 
ES‏ وَطِيبهَاك وَيُفْسَح لَه في فَبْرِ م مد بَصَرِه) قَالَ: اه ر ن سن 
الوق ee‏ بالّذِي سرك هَذَا يرمك الِي كُنْتَ 


و رو مع هم 


وع يول له: من أنت؟ وجك الوَجْدُ يجيه باي نُولُ: آ6 عَمَلكَ الصاح 


يَقَولٌ: َب أ م السَاءَ عَدَ حَتّى ازع إِلَ أَهْلي وَمَالي.... الحديث»0©. 
7 رواه الإمام أحمد واللفظ له عن البراء بن عازب 93 قله -الفتح الرباني- (۷/٤۷)ء‏ وأبو داود 


(WD وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )٠١0( والحاكم‎ «(tVor) 


يف تفتق أبواب السماء سس 7 1١‏ 


وفي رواية نحوه وزاد فيه: «إذا حرج ا سل عله كل ك و اا 
َالأْضء َكَل ملك في الک يحت له أب وَابُ الگا ليس من آهل باب إلا وَهُمْ 
يَدْعون الله أن ترج دوع من قبلهم» فإذا عر بِرُوحِهِ قالوا : رب عبد فلن 
فيقول : أجغوث إل هدت لتم آل ينها له نيا يئم رنه رجهم جه 

تَارَةٌ أُخْرَّىء قَالّ: له مع حف عا أضْحَايه دا ولوا ا و كن 
رَبّكَ؟ ما ِينك؟ مَنْ نَبِيّكَ؟ فيقَولٌ: : ر الف وَدیني او وَتَبيّي َد ميق 
تهر فيقّول: م من رَبْكَ؟ ما دبئك؟ من تَيك؟ وهي خر فن د تُعْرَضُ عَلَ المْؤْمِنِ) 
َذَّلِكَ جين يمول الله ك: « يبت ) اھ لیے ٤اا‏ بالل الاي في كطييزة اش 
وة 4 [إبراهيم: «[Yv‏ ل الف وديني الإشلام ويي محمد يفك 
يِقُولٌ: لَه صَدَفْتَ» فم يأب آتِ سر الوجو.... الحدیٹ»۰. 


فهل ترغب أن تكون صاحب هذه الروح الزكية؛ تفتح لك أبواب السماء» 
وتستقبلك ملائكة الله وتثني عليك خيرا؟ 

فإذا رغبت ذلك بصدق فالزم غرز رسول الله او ولا يذ عنه. واسأل مولاك 
الرحيم أن يثبت قلبك على طاعته» فالثبات على الدين يحتاج إلى سؤال ومجاهدة 
وکا ا كان الي 5ل کر من دعا بالات عل الذين» حيت روی شهر بن 
حَوْشَبِ نة تعالى قَالّ: لت لام سَلمَة be‏ :ا آم المؤْمنَ ما گان ير عا وَسُولٍ 
الله َة إِذَا كان عِنْدَكِ؟ قَالَتْ: کان ا 2ل يا مقت القلوبء تبث لبي عل 
دِينِكَ»: فَالَتْ: فَقَلْتٌ: ًا ر رَسُولٌ الله ما أَكْثَرَ دُعَاءَكَ د يا مُقَلْبَ القُوب تبت قلي عل 


() رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني-(۷/٤۷)ء‏ وصححه أحمد شاكر في عمدة التفسير (۲۲/۲)ء 
والألباي في أحكام الجنائز (صفحة ١١٠)ء»‏ وضعف إسناده شعيب الأرناؤوط في تحقيقه 
للمسند .)٥۷۸/۳۰(‏ 


ا“ 4 1 و ےک r‏ ر 0008 13 2 
دِينِكَ؟ قَالَ: يا آم سَلَمََ إِنَّهُ ليس اکم إلا وَكَلبهُبْنَ أَصبُعَْنِ مِنْ أصَابع الى فَمَنْ 
شَاء قا وَمَنْ ضَاءَ ارا . ١‏ 


ص 


وهذا أهم عمل ينبغي أن نسعى إليه؛ ونجاهد أنفسنا عليه» كي تفتح أبواب 
السماء لأرواحنا بعد مماتنا بإذن الله تعالى. 


)0 رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني-(٤۲۸۸/۱)ء‏ والترمذي واللفظ له (070717)؛ وابن ماجه 
(4 078 والحاكم (١٤۳۱)ء‏ وابن حبان (407). والنسائي في السنن الكبرى (۷۷۳۷)» 
وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع (181). 


المصل الرابع 


oc® أ‎ 


من لا تتح لهم أبواب السماء 


30 


إن ن¿ كل عمل طيب تفتح له أبواب السماء ويصعد إلى الله كله فقد روى أبو 
هر م2 أن رَسُولَ الله ڳڀ قَال: هن تَصَدَقٌ يعَذْلِ رة ِن كب طَيّب؛ ولا 
عد إل ال للا الطب ون ائه با وینو كم يريا صَايِ کا يري أَحَدَكُمْ 
ر حَنَّى تَكُونَ عل ابل ٤‏ 

لقد تعوذ النبي َة من عمل يرد أو دعاء لا يستجاب ولا يُصعد به إلى السماء 
حيث روى أنس بن مالك د أن النبي كَل قال: «للّهم إني أعوذ بك من علم لا 
ينفع؛ وعمل لا يرفع» ودعاء لا يسمع(". 

وروی رَد بن ارقم مله َالَ: لا اقول َم إلا كه كان رول الهم یول 
کان یقولٌ: «لله ئي عو ك يي الجر وَالگسل» وا بين الل ارم وَعَذَابٍ 
اقزر الُم آت تفي کفواهَاء ركا نت َير من راء نک ولاو مَولاهاء الله 
ٳئي أعُودُ ك مِنْ عِلْمِ لا بقع وَمِنْ قَلْبٍ لا بشع وَمِنْ تفس لا شب وَمِنْ دَعَوَةٍ لا 


(١)رواه‏ الإمام أحمد -الفتح الرباني- (۹/٤٤)ء‏ والبخاري واللفظ له (۲۹٤۷)ء‏ ومسلم »)٠١٠١(‏ 
والترمذي (571): والنسائي (75015)؛ وابن ماجه »)۱۸٤١(‏ والدارمي (17175). 

() رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (٤۳۰۱/۱)ء‏ والترمذي (7547): وأبو داود »)۱١٤۸(‏ 
والنسائي .»)٥٥۳۷(‏ وابن ماجه .)50٠0(‏ والحاکم (76)) والطبراني (۲۲۷۰)» وصححه 
الألبان في صحيح الجامع .)١١۹٥(‏ 


يجاب ا(٠‏ . 
فالمرء يخشى أن تغلق دونه أبواب الساء ويرد دعاؤه» قال سلمة بن دينار رأة 
تعالى: لأنا من أن أمنع الدعاء أخوف مني من أن أمنع الإجاة). 


ويحتمل أن من لا تفتح لهم أبواب السماء تشمل عدة فئات وحالات؛ أذكرها 


في أربعة مباحث: 


)١(‏ رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (707/14): ومسلم واللفظ له (۲۷۲۲)ء والنسائي 
(65). والطبراني .)٥۰۸٥(‏ 
() حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم .)۲٤۱/۳(‏ 


ميف تفت أبواب السماء ج سے 


المبحث الأول 
أعمال لا ترفع إلى السماء 


هناك بعض الأعمال التي نص عليها النبي بيبانا لا تُرفع ابتداء» ولا يُصعد بها 
إلى السماء» فمن باب أولى أنها لا تفتح لها أبواب السماء» وقد تعوذ النبي يمن مثل 
هذه الأعمال كا في حديث أنس بن مالك 6 السابق» فيجدر بنا تجنبها والتي منها: 
(۱) صلاة من أم قوما وهم له كارهون 


شر 


فعن أنس بن مالك د أن النبي يْقال: ثلاثة لا يقبل منهم صلاة» ولا تصعد 
إلى السماء» ولا تجاوز رؤوسهم: رَجُل آم فما مله گارهُود... الحديث ۰ 

وروى ججنادة بن أبي أمية الأزدي ذَلَهُ أن النبي ية قال: امن أمَّ قوما وهم له 
کارهون» فإن صلاته لا جاوز ترقوته 6(" 

ذكر المناوي آنه تعالى أن المقصود بالكراهية هنا لأمر يذم فيه شرعًا كوال 
ظالم» ومن تغلب على إمامة الصلاة ولا يستحقهاء أو لا يتحرز عن النجاسة» أو 
يمحق هيئات الصلاة» أو يتعاطى معيشة مذمومة» أو يعاشر الفساق ونحوهم وشبه 
ذلك سواء نصبه الإمام أم لا. اه 7 


(١)رواه‏ ابن خزيمة (۱۸١٠)ء‏ وقال الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب: صحيح لغيره 
.(€A0)‏ 

۲2 )رواه الطبراني (۲۱۷۷)ء وحسنه الألباني في صحيح الجامع .)31١1(‏ 

")فيض القدير شرح ال جامع الصغير للمناوي (۱۳۹/۳ ح .)۲۹٤۸‏ 


OT‏ س ڪڪ مهيف تفت أبواب السماء 

(؟) صلاة من صلى على جنازة ولم يؤمر 

فعن أنس بن مالك ك أن النبي ية قال: «ثلاثة لا يقبل منهم صلاةء ولا 
تصعد إلى السماء. ولا تجاوز رؤوسهم: رجل آم قوما وهم له كارهون» ورجل صلى 
على جنازة ولم يؤمر... الحديثه(. 

فإن أولى الناس بالصلاة على الميت أقاربه ومن أوصى بالصلاة عليه بعد موته» 
وذلك عند غياب الوالي أو نائبه» على خلاف بين أهل العلم في ذلك؛ لذلك لا ينبغي 
لأحد التسرع في إمامة أي جنازة حتى يأذن أولياء الميت. 


(*) صلاة من دعاها زوجها من الليل فأبت عليه 

فعن أبي أمامة الباهلى ك أن النبي لا قال: اة لا ڪاو صَلامُمْ ذاعم : ابد 
ليق حَتّى يرع وَامراة بات وَرَوْجُها علا ساط ومام قوم وَهُمْ له ارو . 

وعن عبد الله بن عمر ا أن النبي هة قال: « اثنان لا تجاوز صلاتها رءوسه|: 
عبد آبق من مواليه حتى یرجع» وامرأة عصت زوجها حتى ترجع)". 

وعن أنس بن مالك ل أن النبي يي قال: «ثلاثة لا يقبل منهم صلاةء ولا 
تصعد إلى السماء» ولا تجاوز رؤوسهم: رجل أم قوما وهم له كارهون» ورجل صلى 
على جنازة ولم يؤمر» وامرأة دعاها زوجها من الليل فأبت عليه»». 


(۱) سبق تخريجه (ص١١١).‏ 
(۲) رواه الترمذي (0775: وحسنه الألبان في صحيح الجامع (/070051. 
(۳) رواه الحاكم (۷۳۳۰)» وصححه الألبان في صحيح الجامع (175). 
(4) سبق تخريجه (ص١١١).‏ 


ضيف تفت أبوأب السماء 


ينبغي للزوجة مراعاة شعور زوجها والوقوف على خدمته وإرضاؤه قدر استطاعتهاء 
فطاعته وسيلة سهلة لإرضاء را ّت ودخوها الجنة بإذن الله تعالى من أي أبوابها شاءت» 
يلا ورد عن أي هريرة َل © أن النبي وَل قال: «إ فِا صَلَْتِ امه ْسَهًا نسَهَاء وَصَامَتْ سَهْرَهَاء 


امم 


وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهًاء دَحَلَتْ من أي أَبْوَاب اة شَاعَثْ006. 
ولتحذر أن تبيت وزوجها غضبان عليها لامتناعها عنه؛ خشية أن تصيبها لعنة 
اللائعة عم الاد حك روي ار مر لَه أن التي ن قَالَ: مدا دَعَا 
الرَّجُلٌ امْرَآَتَه إل فراش فَأبَتْء قَبَاتَ غَضْبَانَ عَليهَاء لَعتنْها لايك حم کی فض 
ولا ينبغي لصاحب المروءة أن يكون ديدنّه في الرضا لعن الملائكة زوجته؛ وإنما 
عليه المسارعة بالرضا عنها من داخل قلبه» وإن لم يُظهر لها ذلك» فهي لا تزال أم 
عياله وقطعة من فؤاده. يتمنى صلاحهاء ولا يكون سبب لعن الملائكة لها. 


(؛) دعاء من لم يختمه بالصلاة على النبي ميد 


بين النبي با أن الدعاء موقوف لا يصعد منه شيء حتى نصلي على النبي ف 
لما جاء عن عمر بن الخطاب و موقوفا أنه قال: من الدَعَاءَ مَوْقُوفٌ ب السَّاءِ 
رارض لا يَصْعَدُ مِنْهُ نَىْءٌ حتی تُصَلّ عَلَ یك کین" 


(١)رواه‏ الإمام أحمد -الفتح الرباني- (7578/17)» وابن حبان واللفظ له (28177» والطبراني في 
الأوسط (۹۸١٤)ء‏ والبزار» وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع (570). 

(۲) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (577/17)» والبخاري واللفظ له (717037): ومسلم 
۱۷۳ وأبو داود »)7١41(‏ والدارمي (7778)؛ وابن حبان (4177)» والنسائي في السئن 
الكبرى .)691١(‏ 

(۳) رواه الترمذي (4487). والنسائي »)١785(‏ وابن خزيمة (۷۰۹)ء والطبراني (۷۹۲)ء وابن 
حبان »)١170(‏ والحاكم (۹۸۹)ء وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: صحيح لغيره 
(YY‏ 


٤‏ ح مس ے هيف تت أبوأب السماء 


وذكر بعض أهل العلم أن هذا ليس على إطلاقه؛ لأن جل أدعية النبي يل م 
يختمها َة بالصلاة عليه'"). 

ومع هذافانة ييح عدم حجر الصلاة عل الي ى دعا لمكانة الي 
ية عند الله تعالى» ولترغيبه ك بذلك في عدة أحاديث» حيث روى فضَالَة بن عَبَيِد 


يلت فَالَ: بَْنَا رَسُولُ الله يذ قاع إذ َل رَجُلُ قَصَلَّ كَالَ: اللّهُمّ اغْفْرْ لي 
راز مني فَقَالَ رَسُولُ اله ڪ: «عَجِذْتَ أَيها المُصَلُء إذَا صَلَيْتَ فَقَعَدْتَ فَاحمَدٍ اله 
مو اهل صل عل م اذه قَالَ: ئم صل رَجُلُ آكَرُ بعد ذلك فَحَودَ الله دصل 
عَلَ ال ق فَقَالَ الس :دآ المصَل اذغ ج2٠‏ . 

قال النووي ية تعالى: أجمع العلماء على استحباب ابتداء الدعاء بالحمد لله 
تعالى والثناء عليه» ثم الصلاة على رسول الله بيا وكذلك يختم الدعاء بهماء والآثار 


في هذا الباب كثيرة معروفة. اھ" . 


.)۲۲ الدعاء لعبد الله الخضري: الدار السلفية (صفحة‎ )١( 
رواه الترمذي (41/5 2017 وصححه الألبان في صحيح الجامع (84؟؟),‎ (۲) 
.)۲٠۹ الأذكار النووية للإمام النووي (صفحة‎ )"( 


عقيف تفت أبواب السماء يي ب يس سج تڪ 


الميحث الثاني 
أقوال وأعمال لا تمتح لها أبواب السماء 


إن أبواب السماء لا تسمح بمرور المعاصي والآثام» وإنما تغلق دونها ثم ترد على 
صاحبهاء قال تعالى: له يعد ألكار اليب وألعمل اليح برف © [فاطر: »]٠١‏ وقد 
وردت عدة أحاديث تدل على أن هناك أقوا لا وأعمالا لا تفتح لها أبواب السماء ينبغي 
تجنبهاء ومنها: 

)١(‏ اللعن 

فعن أبي الدرداء يل أن النبي اة قال: هن العبْدَ إِذًالَنّ يناه صَعِدَتْ اللّْتةُ 


5 سو 0 و و و سم ٤‏ 3 4 و 
لی السّاء» تعلق أَبْوَابُ السّماء دُوكهاء ثم تقبط إلى الأزض تعلق بواجا ذوتهاء ثم 
دقر مم كر ان ل شاه د ود لانن وار ها سك ا ا ا ef‏ 2 
خد يمينا الا قدا هذ مَسَاغًا رَجَعَتْ إِلَ الّذِي لعن إن كان لِدَلِكَ أَهْلا وَإِلا 
َجَعَتْ إلى قائلها»٠'.‏ 

atlas 0‏ 2 و 03 و ۰ 

قال المناوي: «فتغلق أَبْوَابٌ السَّاءِ ذُوكها» لأنها لا تفتح إلا لعمل صالح لَه 
صد لكر أي ممل ألصَّديِح رهد ) [فاطر: .]٠١‏ اھ 

id 0‏ تا الست . 3 ٢‏ عه 2 6 1 5-6 0 

وروی ابْنُ عَبَّاس و قال: إن رجلا تَارَعته اليح رِدّاءه عل عه النبِيّ بيا 

لاء َال التي کيا «لا تَلْعَنْهَا قا مَأمُورَةُ َه من لَعَنَ يئا ليس لَه أهْلٍ 


لع رام 3 
رج اللء 04 ڪل 00 


(۱) رواه أبو داود »)٤٩۹۰٥(‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع .)١١۷۲(‏ 

() فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي .0377٠/5(‏ 

(۳ رواه أبو داود (۹۰۸٤)ء‏ والترمذي (۱۹۷۸)ء وابن حبان »)٥۷٤٥(‏ وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (018). 


فاحذر كل الحذر من لعن أي إنسان أو حيوان أو حتى جماد» فإن المؤمن ليس 
بالطعّان ولا اللعّان ولا الفاحش ولا البذيء. 

والخطورة في اللعن تكمن في ثلاثة أمور مهمة: 

أولا: أنه قد يرتد على قائله» کا في حديث أبي الدرداء وابن عباس السابقين. 

انيا: لا يكون اللعّانون شهداء للأنبياء عليهم الصلاة والسلام يوم القيامة 
حين| يسألهم الرب جل وعلا عن تبليغ الرسالة لأقوامهم» فقد روى أو الدرداء 
5© انه سمع رسول الله كك يقول: (إِنَّ اللَّانينَ لا يَكُوُونَ يوم القِيَامَةٍ شْهَدَاءَ وَلا 


27 : 585 0 وس 
معا وني رواية الإمام مسلم أنَّ النبى اة قال: « لا کون اللْعَانُونَ شفَعَاءَ ولا 


و 


عضت 


شُهَدَاء يَوْمَ القَِامَق . 


ولا شك أن الشهادة للأنبياء بأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة شرف عظيم 
وكرامة لأمة محمد كَل ولكن سيخسرها اللعانون» فقد روى أبو سعيد الخدري 
يه قال: قال رَسُولُ الله يلِه: «يُدْعَى ُو يَوْمَ القِيامَةِ فيقُولٌ: لبيك وَسَعْدَيِكَ يا 
رب فيقُولُ: هَل بَلّفْتَ؟ فيَقُولُ: َعَم ميال لأمْيه: هَل بَلَهَكُمْ؟ فيقُونُونَ: ما نَا مِنْ 
الول عَلَِكُمْ شهدا ذلك قول جل ذِكْرُهُ: « وَكَدِكَ جَمَلتكُم امه وَسَمَا لِنتَكُووا 
مدآ عَلَ الاس وکود اسول عَلَيَكُمْ هيدا € [البقرة: ]١4‏ وَالوَسَطٌ العَدله. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد واللفظ له -الفتح الرباني- (7117/19): ومسلم (20948)) وأبو داود 
(5401).: والحاكم .)١54(‏ والبخاري في الأدب المفرد (١١۳)ء‏ وابن حبان (91/457). 

(') رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (١۳۸/۲)ء‏ والبخاري واللفظ له (۸۷٤٤)ء‏ والترمذي 
(؟75915). وابن ماجه (4784). 


كيق تفتع أبواب إلسماء جص کاک ت 0ك 


الثا: يحرمون الشفاعة لغيرهم يوم القيامة حين يشفع المؤمنون في إخواهم 
الذين دخلوا النارء وهذه من أعظم الخسارة والحسرة التي سيندم عليها المؤمن حينا 
يرغب في الشفاعة لمن يعرف من إخوانه ممن سقط في النار فلا يؤذن له» في حين يرى 
غيره يشفع لمن يعرف. 

فقد روى أبو سعيد الخدري و أن النبي ب قال: «حَتّی إِذَا خَلَص الۇينود 
ين الا راي يي بيو ما كم ِن أحد بأ ماشه وني انيفصاء ام 
اون ئيم الام DE‏ م الّذِينَ في التارء يَقُولُونَ: رتا گائوا يَصُومُونَ معن 
وسلود وَيحُجُونَ -وني 7 عند الإمام أحمد: ويغزون غزونا- يمال كم 
آخر جوا من رفم ْم صُوَرهُم عل الا يخر جوت حلا كرا ذ أتَدَتٍ التار 
إل ضف سَاقَيْهِه ولل رکہتیو تم يقولُونَ: رتا ما بي فیا أَحَدَ عن أمَرتا په َعَولُ: 
اجا عن جنغ ل ال دک ین کنر ځوف رون قا كا 
ول رَبَنَا 1 تدر فيا أَحَذَا عن أمرئتاء ثم يقولٌ: ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَذْتُمْ في قلي 
ل يضف وتر ین کنر افر جوم قیفر جود قا كا م و َبْنَا ل تدر 
فيا ن آمزتتا أَحَذَاء ٿم يَقُولُ: اْجِعُوا كَمَنْ وَجَدْتُمْ في لبه يقال َرَو ِن حَيْر 
فاخ رجو فر جُون خلا كثيرَاء تم يَقُولُونَ: ربتا اذز فیا خا ٠٠٠...‏ . 


ألا يستحق كل ذلك أن نترك اللعن وتُطهر ألسنتنا منه؟ 


م يه 


)١(‏ رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (٤۸/۲٠۲)ء‏ والبخاري »)۷٤۳۹(‏ ومسلم واللفظ له 
(2187)» والنسائي »)2601١١(‏ وابن ماجه ,)5١(‏ 


سس سطس يي سح فی تفتق أيوأي السماء 
(؟) دعاء الذي تولى منصبا ثم احتجب عن قضاء حوائج الناس 
فعن عمرو بن مرة 5 آن النبي ية قال: «مَا مِنْ إِمَام و َال يُْلِقٌ باب دُونَ 
ڏوي الحَاجَةٍ وة وَالَسْكَئةِ إلا أغْلَقَ الله 35 أَبْوَابَ السَّاءِ دون حَاجَيه وليه 
ومک( أي خجب دعاؤه عن الصعود. 


فمن ترفع من المدراء والمسئولين عن الاستماع لشكاوى المراجعين واحتجب 
عنهم إما بكثرة تغيبه عن العمل أو يتهرب من مقابلتهم وقضاء حوائجهم خصوصا 
الضعفاء منهم؛ فلن يحجب الله عنه إجابة الدعاء فحسب» فهذا الأمر قد يكون هينا 
نوعا ماء وإنما سيحتجب الله دون حاجته يوم القيامة أيضاء وهو الأشد والأنكى. 
فعن معاذ بن جبل 5© قال: قال رسول الله ل : «مَنْ وي مِنْ أمر الاس شيا 
2 0 


َاْتجَبَ عَنْ أولي الضَّعَفَة ولاج احتّجَبَ الله عَنْهُيَوْمَ القيامة. 


وعندما حدّث عمرو بن مرة ظ بهذا الحديث معاوية أثناء خلافته قائلا له: 
سمعت رسول الله يك يقول: ١مَنْ‏ وَلَأَهُ اله 45 شيا مِنْ مر لوين فَاحْتَحَبَ 
دُونَ حَاجَتِهمْ وَحَلَِهمْ وَكفْرِهِمْ احْتَجَبَ اله عَنْهُ دون حَاجَه وَحَلَيه وََفْرِها قَالَ: 
ف رَجُلا على حَوَائِجٍ الاس . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد واللفظ له -الفتح الرباني (۱۹/۲۳)ء والترمذي (۱۳۳۲)ء وصححه الألباني 
في صحيح الجامع (65860). 

(1) رواه الإمام أحمد واللفظ له -الفتح الرباني (19/71)» والطبراني (١٠۳)ء‏ والحاكم (۲۷١٠۷)ء‏ 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (۲۲۰۹). 

000 رواه الترمذي (۱۳۳۲)ء وأبو داود واللفظ له (۲۹۲۸)ء وصححه الألباني في صحيح أب داود 
(5666؟), 


يف تفتح لواب السا ہے 


فليعلم كل موظف تولى أمرا من أمور المسلمين؛ أن النبي ية دعا بالمشقة على 


من شق على الناس» كا دعا ية بالرفق على من يرفق بهم. ودعاء النبي يك جاب لا 
يرد» حيث روت عائشة صا قالت: سمعت من رسول الله َيه يقول في بيتي هذا: 
لهم من وَل ِن أ تي تيتا قق عله داق عل َمْوَي من مر أي 


على المسلمين فقال: 

قد يظن بعض الناس أن معنى الرفق أن تأتي للناس على ما يشتهون ويريدون» 
وليس الأمر كذلك؛ بل الرفق أن تسير بالناس حسب أوامر الله ورسوله» ولكن 
تسلك أقرب الطرق وأرفق الطرق بالناس» ولا تشق عليهم في شيء ليس عليه أمر 
الله ورسوله» فإن شققت عليهم في شيء ليس عليه أمر الله ورسوله؛ فإنك تدخل في 
الطرف الثاني من الحديث؛ وهو الدعاء أن الله يشقق عليك والعياذ بالله» يشق عليه 
إما بآفات في بدنه» أو في قلبه» أو في صدره» أو في أهله؛ أو في غير ذلك؛ لأن الحديث 
مطلق «فاشقق عليه»» بأي شىء يكون» وربا| لا تظهر للناس المشقة» وقد يكون في 
قلبه نار تلظى والناس لا يعلمون» لكن نحن نعلم أنه إذا شق على الأمة بم لم ينزل به 
الله سلطاتًا؛ فإنه مستحق لهذه الدعوة من رسول الله ملة. اه" . 

والله جل وعلا يحب من عباده أن يخدم بعضهم بعضاء وجعل ذلك من أحب 
الأعمال إليه #ة؛ ولذلك مُنح الساعي في حوائج الناس ثوابا يفوق ثواب من 
اعتكف في مسجد النبي با شهرا كاملا. 


( رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (85/14)؛ ومسلم واللفظ له (۱۸۲۸)ء وابن حبان 
(' شرح رياض الصا حين لابن عثيمين دار المنان» القاهرة (۲/١٠۳ح .(1o0o‏ 


5 لس ے تيف تفت أبوأي الساء 


فقد روى عبد الله بن عمر صا أن النبي بي قال: «أحب الناس إلى الله 
أنفعهم» وأحب الأعمال إلى الله + سرور تدخله على مسلم» أو تكشف عنه كربة» 
أو تقضي عنه ديناء أو تطرد عنه جوعاء ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إليّ 
من أن أعتكف في المسجد شهراء ومن كف غضبه ستر الله عورته» ومن كظم غيظا 
ولو شاء أن يمضيه أمضاء؛ ملا الله قلبه رضى يوم القيامة» ومن مشى مع أخيه المسلم 
في حاجته حتى يثبتها له؛ أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام» وإن سوء الخلق 
ليفسد العمل ىا يفسد الخل العسل»٤'.‏ 

وليعلم أنه يجوز لكل مسئول اتخاذ الحاجب أو ما يعرف بمدير مكتب لتنظيم 
وجدولة مقابلة الجمهور, فقد اتخذ النبي ية حجّابا منهم أنس ي ليحجبوه عن 
الناس في بعض الأوقات للحاجة» أما أن يجعل ذلك مستمرا كل الوقت فهو المنهي 
عنه» فلا تجعل منصبك سببا لغلق أبواب السماء عنك 


(۲) عمل قاطع الرحم 


سبق أن ذكرنا بأن أبواب السماء تفتح كل اثنين وخميس» وتعرض فيه) الأعمال 
على رب العالمين» حيث روى أبو هريرة 5© أن النبي وَل قال: فح اواب السّماء 
کل يوم انين سء فر دك الوم ِكَل عب لا بغر ك باه سينا إلا انرا گان 
به وَييْنَّ أخيه سحتام كيال : أنْظِرُوا هَذَيْنِ حَنَى يَصْطَلِحَاه", فكيف إذا وقعت 
هذه الشحناء بين أرحام؟ 


(2 رواه الطبراني في الكبير (771417)» وابن أب الدنياء وحسنه الألباني في صحيح ا لجامع (17/3). 
97 سبق تخرعيه (ص 0 8): 


ا 


فعن أبي هريرة 5 أن النبي با قال: إن عمال بني آم د عرص کل حيس ليله 
لجُجُعَة» فلا يقب قبل عَمَلُ فَاطِع رحم200. 

قال البنا يَدَنَهُ تعالى: ومعنى العرض هنا الظهور وذلك أن الملائكة تقرأ 
الصحف في هذا الوقت. وفيه إشارة إلى أن الشخص ينبغى له تفقد نفسه في تلك 
ا ی ره و چ ا 181 

وعدم قبول عمله يدل على احتهال غلق أبواب السماء دون عمله» ويشهد لذلك 

ما رواه الأعمش يدانه تعالى قال: كان ابن مسعود صي جالسا بعد الصبح في حلقة 

فقال: أنشد الله قاطع رحم لما قام عناء فإنا نريد أن ندعو ربناء وإن أبواب السماء 
مرتجة مغلقة دون قاطع رح" 

فكيف يرجو خيرا من لا تتح له أبواب السماء؟ وإذا أغلقت أبواب السماء 
عنك فأي باب ستقرع؟ فبادر إلى صلة رحمك. 

لقد أوصى الله ك بصلة الرحم في العديد من الآيات حيث قال تعالى: < © إنَّ 
ا م يلملسي وبآ ذى شرك ربت عن الْتَحْمَلو وال حكر ولتي 
بولک لملم كروت 4 [النحل: .]٩۰‏ 

ولصلة الرحم ثواب عظيم ومكانة عند الله ييه فمن عظم حقها عند الله هت 
أنه وعد بوصل من وصلها وقطع من قطعها. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد واللفظ له -الفتح الرباني- »)۳٠۲/۲۳(‏ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (70178). 

(" الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد الشيباني (۲۱۸/۱۹). 

(“ صححه الميتمي المكي في كتاب الزواجر (۷۷/۲)» وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب 
والترهيب .)١5١17(‏ 


يبب ب kk‏ مهيف تفتق أبواب السماء 
فعن أبي هريرة ي أن النبي يا قال: « لی اله ا 


ا جم فَقَالَ: مَهء قَالَتْ: هَذَا مَقَامُ الاوز يك ون لقعو َثَالَ: ألا يَرْضَيْنَ أن أصِلَ 
وَصَلَكِ وَأَقْطَمَّ مَنْ قَطَّعَكِ؟ قَالَتْ: بی ی ت قَالّ: قَذَّلِكِ لك ثم قَالَ أ 
هُرَيْرَة: « َه عسي إن وليم أن يدوا 2500 راکم © [محمد: 21157. 
فمن أراد ثراء في المال» وطولا في العمرء فعليه بصلة الرحم حيث روى أنس 
بن مالك ؤَيَهُ أن رسول الله هة قال: «مَنْ أَحَبٌ أَنْ يُبْسَط لَه في رِزْقِهِ وَيُنْسَأ لَهُ في 
آرو فيصل رح . 
ومن جانب آخرء فقد هدد جل وعلا أولئك القاطعين لأرحامهم» بأن لعنته 
ستلاحقهم حیش) كانواء فقال تعالى: «( کک ليم أن یدوا فی الْأرضٍ 
ویقطعوا ارمام کم 89 وليك ادن متهم سَدمَاصَمَعْروَاعْمَ اضرم ) [عمد: ؟1-؟1]. 
ميات بودي ال 
ي أن النبي ي قال: دما من ذي رحم يأتي رحمه فيسأله فضلا أعطاه الله إياه فييخل 
عليه» إلا أخرج له يوم القيامة من جهنم حية يقال ها: شجاع يتلمظ فيطوق به»٠".‏ 


ارس لع سس ا ا 
أول الداخلين- فإما يؤخر أو يعذب في النار ثم يدخل» حيث روى جبَيْرٌ بن مُطءِ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (۹٠/۲۱۸)ء‏ والبخاري واللفظ له (7601): ومسلم 
(7595)؛ وابن حبان (٤٤٤)ء‏ والحاكم :)75٠١5(‏ والبيهقي في سننه »)۱۲۹۹١(‏ والنسائي في 
السنن الكبرى .)١١٤۹۷(‏ 

() رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (۹٠/١٠)ء‏ والبخاري واللفظ له (0447)» ومسلم 
(75601)) وأبو داود (۱۹۹۳)» 

(؟) رواه الطبراني (۳٤۲۳)ء‏ وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: حسن صحيح (845). 


مهيف تفت8 أبواب السماء د إ٣‏ 
يَلِيه انهم سَمِح الي يل يقول: «لا يَدْخلُ ا جت قَاطِمٌ006. 


والخطورة في أمر الرحم أيضا أنها مع الأمانة من دون سائر الأعمال» سيقفان 
عند أخطر كرب على المسلمين وهو الصراطء فلاذا الرحم ستقف في هذا المكان؟ 
وماذا تريديا ترى؟ لعل وقوفها هناك لتحاج عن المحق» وتشهد على المبطل. 

فعن أبي هريرة د أن النبي يل قال: 0 .يبون دا ُو يدن له 
تْرْسَلُ الأمَائَهُ وَالرّحِمُ ومان جتبتي الصّرَاطِء يَمِيَا وشا يمر أوَلكُمْ 
كَالموْق...00 

ولذلك من أو اررق عل الصا a‏ ارو اوعد لين 
ب جَلقَهُ أن النبيٍ َة قال: هيا أا التاس» أَفْسُوا ا َآَطْعِمُوا الَا 
وَصَلُوا الأو حَامَ» وَصَلوا صَلُوا اليل وَالنّاسُ نيام دلوا الجن يسَلام»7". 

ولعل الحكمة في ذكر دخول الجنة بسلام لمن عمل بهذه الأعمال الصالحة» هو 
مرور صاحبها على جسر جهنم بسلام دون أن تمسه النار أو تخدشه الكلاليب. 


)١(‏ رواه البخاري واللفظ له (0185)؛ ومسلم (55005).: وأبو داود (21745)» والترمذي 
(1404)). وابن حبان (508)» والبيهقي في سننه (۱۲۹۹۷)» والطبراني ١19(‏ 19). 

(۲) رواه الإمام مسلم واللفظ له (١۱۹)ء‏ والحاكم (81744). 

(۳) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (7781/17)» والترمذي »)۲٤۸٥(‏ وابن ماجه واللفظ له 
(۳۲۵۱)» والدارمي :)١570(‏ وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب (07879. 


المبحث الثالث 


أحوال لا يستجاب دعاء أصحابها 


ذكر النبي ية عدة حالات لا يستجاب دعاء أصحابهاء وعدم استجابة الدعاء 
علامة على احتمال غلق أبواب السماء أمام ذلك الدعاء؛ لذلك ينبغي الحذر منها 
وتجنبها والتي من أهمها: 

)00( 0 الحرام 


ررم ره مدي 


إلا ياء ود 0 به المرْسَلِينَ فقَالَ: « يابا الل لوأ مس ليت 


0-1 


وعم اسمن کو ١‏ وقا قَالّ: ا 


من 
يك اف اده ۷کم الل مر اشر انتک أل لذ يتيز 


و 
السَّاءِء يا َب رب وَمَطْعَمُةُ | حرام ومَشربه حرام E‏ حرام علي ارام 
َأَنَى للک>. 


سول اله يك «أَيمَا الاس إن اله َيب لا يقب 


(؟) الملل من الدعاء حين تأخر الاجابة 

إن استعجال المرء في إجابة الدعاء حتى يمل أو ييأس من الأسباب الأخرى 
التي لا يستجاب لأصحابهاء وذلك لما رواه أبو هريرة ل اَن رَسُولَ اله هز قَالَ: 
يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ ما ليجل يَقولُ: دَعَوْتٌ فلم يُسْتَجَبْ لي)(. 
(۱) رواء الإمام أحمد -الفتح الرباني- (۳/۱۵)ء ومسلم واللفظ له »)9٠١10(‏ والترمذي (۲۹۸۹)» 

والدارمي (۲۷۱۷). 


)۲( رواه الإمام مالك (€640(» وأحمد -الفتح الرباني- 0/1 والبخاري واللفظ له 
040 ومسلم (51/50)) والترمذي «(TTAY)‏ وأبو داود »)۱٤۸٤(‏ وابن ماجه .)۳۸٣۳(‏ 


نيف تفتة أبوأب السماء السلسلللسميلب بابب ب سس بس زه ؟” ١‏ 


واستعجال الدعاء لا يقصد به طلب استعجال الإجابة» فقد كان النبي كَل 
يطلب ذلك لما رواه جابر بن عبد الله ل حيث قال: أَنّتِ لني اباي -أي 
أناس يبكون لانقطاع المطر عنهم- قَقَالَ: اللَّهمَّ اقتا عَينا مُِيمًا مَرِينًا مَريعًا افا 
غَيرَ ضَارٌ عَاچلا غَيْرَ جل » قال: فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهُمُ السّء» وإنما المقصود به 
الاستعجال المفضي إلى الملل وترك الدعاء عندما يرى تأخرًا في الإجابة. 

فقد روى أبو هُرَيْرَةَ لك عَن النِيّ اانه َالَ: «لا رال يُسْتَجَابُ ليما 
o‏ ك 
ايَقُولٌ: قذ عَوْتُ وقد َعَوْت فم ر جيب لي قي فيَسْتَحْسِبٌ عِنْدَ دَلِكَ -أي ينقطع - 
وَيَدَعُ الدّعَاء) >١‏ 

ومن أسباب ملل المرء من الدعاء هو ضعف يقينه بربه كلك بإجابة دعائه» ثم 
يستحسر ويترك الدعاء فقد روى أَبو هريره كل فَالَ: قال رَسُولُ الله ين «اذعوا 
اله وَأَنُمْ مُوقنُونَ بالإجَابَةِ »0 

وروی انس و قال: قال رَسُولُ الله يكل طا دعا أَحَدَكُمْ مَليَْزِم الشاك 
ولا يَقُولنّ: الهم ِن شِنْتَ َأَعْطِنِي نه لا متك رة 900 


(۱) رواه أبو داود واللفظ له »)١١59(‏ وابن خزيمة :»)١517(‏ والحاكم (17717)» والبيهقي في 
السنن الكبرى (١1۲۳)ء‏ وصححه الألباني في مشكاة المصابيح .)٠١١۷(‏ 

(؟)رواه الإمام مسلم واللفظ له (۲۷۳۰)» وابن حبان (881)» والبيهقي في سننه (57157). 

(۳) رواه الإمام أحمد -المسند- (/5511)» والترمذي واللفظ له (۷۹٤۳)ء‏ والحاكم (/1811)) 
وحسنه الألباني في صحيح الجامع .)۴٤١(‏ 

(٤)رواه‏ الإمام مالك (٤۹٤)ء‏ وأحمد -الفتح الرباني- »)۲۷٤/۱٤(‏ والبخاري واللفظ له (1۳۳۹)» 
ومسلم () والترمذي (۹۷٤۳)ء‏ وأبو داود »)۱٤۸۳(‏ وابن ماجه ٤(‏ 786). 


علللل__ ل ل مل ل بيبح یھ تفت بوا السماء 


(؟) الدعاء بإثم أو قطيعة رحم 

روى عَبَادَةٌبْنْ الصَّاِتٍ يك ان رَسُولَ الل يكل قَالَ: «ما عَلى الأْض مُسْلِمٌ 
يَدْعُو الله يدَعْوَةٍ إلا اه اله َه ياء و صَرَفَ عَنْهُ ِي السُوءِ يلها ما ا يذ پام أو 
e‏ الك آک۰ . 


وروی آبو هُرَيْرَةَ يك عن الي اة انه قَالَ: «لا يرال يُسْتَجَابُ لِلْعَيْد ما 1 يذْعُ 
يأ قط ئسي م انول فد شر ات ا «يقول: قَدْ 
دعوت وَقَد دعوت َم َر يجيب لي فُيسْتَحْسِرٌعِذْدَ ذلك و َيَدَعٌ الذّعَا0©. 

E EE 

فَنْ أبي هُرَيْرَةَ وليك قَالَ: 1 0 الله : «اذْعُوا الله وَأَنتُمْ مُوقَنُونَ 
لجاب رالو أن الله لا مشج اء هر لي غافر لويذ . 

(5) دعاء الزانية والعشار 


فعن عثمان بي أبي العاص س أن النبي بيا قال: «تفتح أبواب الساء نصف 
الليل فينادي مناد: هل من داع فيستجاب له؟ هل من سائل فيعطى؟ هل من 
مكروب فيفرج عنه؟ فلا يبقى مسلم يدعو بدعوة إلا استجاب الله تعالى له إلا زانية 
تسعى بفرجها أو عشارا»)0). 


)١(‏ رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- »)557/١5(‏ والترمذي واللفظ له (۷۳١)ء‏ والحاكم 
(81») والبخاري في الأدب المفرد (١٠۷)ء‏ وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: 
حسن صحيح (1111). 

(۲) سبق تخريجه (ص750١).‏ 

(۳) سبق تخريجه (ص176١).‏ 

)٤(‏ سبق تخريجه (ص‌۲۳). 


وهل يعقل أن زانية تدعو ربها في هذا الوقت المبارك؟ نعم» كمن تدعو أن 
يرزقها خبيثا مثلها لينال منهاء فتنال منه المال الحرام. 

(7) الدعاء على الزوجة سيئة الخلق؛ ودعاء من لم يشهد على 

دينه» والمعطي أمواله للسفهاء 

فعن أبي موسى الأشعري ١‏ أن النبي ب قال: «ثلاثة يدعون الله كَل فلا 
يستجاب لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخُلّقَ فلم يطلقهاء ورجل كان له على 
رجل مال فلم يشهد عليه» ورجل آنى سفيها ماله وقال الله تعالى: < واوا الشكهاه 
ملك € [النساء: .)()]٥‏ 

ومعنى الحديث أن الرجل الذي يتزوج امرأة سيئة الطباع -وهو يعلم عنها 
ذلك- لو دعا عليها لسوء خلقها فلن يستجيب الله له؛ لأنه المعذب نفسه بمعاشرتها 
وهو في سعة من فراقهاء ومن أراد الصبر على خلقها فعليه الكف عن الدعاء عليهاء 

وأما الرجل الثاني فهو من أقرض آخْرٌ ولم يشهد على ذلك» فأنكره عندما طالبه 
بحقه» فإذا دعا عليه فلا يستجاب له؛ لأنه المغرط ابتداء بعدم امتثال قول الحق تبارك 
وتعالى: #واسکنېدو اکپ ي كيزين رَجَالِكُم € [البقرة: ۲۸۲]. 

وأما الرجل الثالث فهو من أعطى ماله للسفهاء المبذرين من الأزواج والأولاد 
ونحوهم»› فأضاعه وم يحسن التصرف فيه» فإذا دعا عليهم فلن يستجاب له؛ 
لمخالفته ابتداء أمر الله تعالى القائل: « ولا توا السّمهاه موک التى جرا لَك نا 4 
[النساء: .]٥‏ 


(۱) رواه الحاكم (۳۱۸۱)» والبيهقي في سئئه ))7١1704(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
ا 


ببلللل لسلس سطس سح فف تفقق أبوأي السملم 

(۷) دعاء تارك الأمر SS‏ 

فَعنْ عَائْسََ سيا قَالَْتٌ: سوت رَسول اللو يمول: « مروا بِالمعرُوفٍ وَاعْبَوا 
عن المنگر قَبْلَ أن تَدْعُوا قلا يُسْتَجَابٍ ک0 . 

وعن حذيفة بن الييان ظلل أن النبي ڳل قال: «وَالَذِي تفي بيد لامرن 
پا غوف وَلْتَنْهَوْن عَنِ الگ او لَيُوشِكَنَ اله ٤‏ أن يبْعَتّ کے عَلَيَكُمْ عِقَابًا مِنْه ندم دعو 
فلا يُسْتَجَابُ ب کک . 

ومعنى الحديث أن المسلمين إذا تركوا واجب إنكار المنكرء فقد ينزل الله تعالى 
عليهم عقاباء فإذا دعوا الله تعالى أن يرفعه عنهم فلا يستجاب هم لتفريطهم ابتداء 
في عدم إنكار المنكر أول ظهوره. 


(۱) رواه ابن ماجه ,)5٠04(‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع (0874). 
(۲) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (177/15)» والترمذي واللفظ له (۹۹٠۲)ء‏ وحسنه الألباني 


في صحيح الجامع (۷۰۷۰). 


المبحث الرابع 


«e‏ © هم 


أرواح لا تمتح لها آبواب السماء 


أبواب السماء لا تسمح بمرور أرواح الكفار منهاء قال الله تعالى: 9 إن الي 
اي أعنها لانن م بوب الم 0 
رَد للك جز ىالْمْجَرِمِينَ 4 [الأعراف: ٤١‏ 
هؤلاء الكفار الذين استكبروا عن اتباع نبي الهدى محمد با لن تفتح لهم 
أبواب السماء» ومن باب أولى أن لا تفتح لهم أبواب الجنان» هؤلاء الكفار هم الذين 
قال الله عنهم: # وَقَالُوأ A EA ES‏ 
انوا هڪم إن َنَم صَدِقِيرت € [البقرة: .]11١‏ 


۰° 


وروی البراء بن عازب ي قال: حَرَجْنَا مَعَ الي اڊ في جتارَة رَجُلٍ مِنَ 
لار َانَْهَيْا إل القَبرِ وا لحد قح لسن رن رَسُولُ اله r‏ 
ثريا الط دفي تیو شر يك في الأذضي رئ رك قل «اسْتَعِيذُوا 
الله ِن عَذَابٍ القَيْرٍ مَرَتَنٍ ن أو لاتا نّم قَالَ: إ إن الب لين دا گان في لطاع ِن 
اليا وإِفبَالٍ مِنّ الآحْرَةٍ رل إِلَيْه ْهِمَلائِكَةٌ ِنَ السّاءِ بي الوجوه. ..» قال: وَإِنَّ العَبْدَ 
افر ذا ذا گان في لطاع ِن اليا فيال ِن الآيرّة» زل للبو من الها ء مَلائِكَة 
سود الوجوو ب عم اشر » فيَجْلِسُونَ نه مَدّ البصرِء ثم تہ يجى + مَلَّكُ الموْتِء حَنّى 
الس عن رأ و فيعُولُ: يها الس ال اخرجِي ا ا 
ری في جَسَين يها کا برع السّقُودُ ِي لصوف الول يدها ق 
ها لَيَدَعُومًا في پو طَرْفَة عَيِنِ حَتَّى يعوا في ِلك السو درج ونا گان 


2 e~ 


ريح حِيفَةٍ وَحِدَتْ على وَجْهِ الأزض» عدو په قلا َو پا عل ملا و 


لس لس سس سلس سيبح #قيق تفت أيوأي السماء 
ك : ما هذا ال 3 الحتبيث؟ فَيَقُولُونَ: لان ب قُلانء بأفبح أشائه التي 
ن يُسَعَى بها في الدنْیاء حى ينم کی پول ت و خ لَه لا يفخ لَه كم 


سول اله :لا کاو يتحُلون] لجن حقَّ يم َمَلُ نف سَ كايا 4 
00 له يك | لضي لشفل او رخا 


طَرْحاء م قَراً: «ومن شرك ا فَسَخْطفَه تفه آلآ وتهوی به ال في 
و ا« عاد روه في جَسَدِ َيِه مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فيقَولان لَّهُ: 
مَنْ رَبكَ؟ فيَقَولُ: هَاهْ هَاهْ لا أذري» فَيَقُولانِ لَه تا ویک فيُوُ: مان قاذ ل آذريي 
َيَقَولانٍ لَهُ: ما هذا | عل فلم يك مك ول هاه هاه لا أذري. فَيَادِي مُا 
ال اكات ارا ل مِنّ التار» وَافْتَحُوا که با إِلَ الَارِء أيه مِنْ حرا 

َعُومهقا وق عاب َه ىت ذه ضلا وَبأني جل يح الخو 
ب مین از فول یز ر بالِّي يَسُوءُكَ هَذَا يمك الَّذِي گنت توعد 
يَقَولٌ: > ن أَنْتَ؟ كَوَجَهُكَ الوَجْهُ جيه بال يقُول: : أنَا عَمَُكَ ابیت فَيَقُولٌ: 
رب لا قم السَاعَة. 

أما أرواح الفاسقين والعصاة من المسلمين؛ فلم يأت نص صريح يفيد بغلق 
أبواب السماء دونهم» ولكن يكفيهم زجرا وعذابا أن تخرج أرواحهم إلى بارئهم وهو 
ساخط عليهم؛ فبأي وجه سيقابلونه جل في علاه؟ 


al 


2 4 
کډ ند ې 


(١)سبق‏ تخر جه (ص5١1١).‏ 


المصل الخامس 
الباب الذي لا يغلق في السماء 


هناك باب في السماء فتحه اله تعالى ولم يغلقه حتى الآن. ولن يغلقه إلا إذا 
طلعت الشمس من مغربها؛ إنه باب التوبة» وقد جعل هذا الباب من أوسع 
الأبواب» ولم أقف على حديث يصف عرض باب من أبواب السماء غيره. 

فعن صَفْوَانَ بن عَسَّالٍ و عن النبي كك أنه قال: ِن قبل مغرب اسمس 
َي مفتُوحا عَرضة نعود س قلا يرال ذلك التاث مَفبوعا لِلتزية حى طلم 
اسمس يِن تخو قدا لٺ يِن تخو ل نمع فسا اا 1 تكن آمنّث يِن قبل أو 

وفي رواية عنه ي أن النبي ية قال: «إن من قَبّل المغرب لبابا مسيرة عرضه 
أربعون عاما أو سبعون سنة» فتحه الله ك للتوبة يوم خلق السماوات والأرض» فلا 
يغلقه حتى تطلع الشمس منه). 

لو قيل لك أنه بقي من عمرك ساعة واحدة» وأنك لا تستأخر عنها طرفة عين» 
فها شعورك يا ترى؟ 

ستظهر عليك علامات الأسف والندامة ما لو كانت لك الدنيا من أوَها إلى 
آخرها لخرجت منهاء ولتمنيت لو تُعطى ساعة أخرى لتستعتب فيها وتتوب. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص17). 

(۲) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (1۷/۲۲)» والبيهقي ني شعبه واللفظ له (70177)) والنسائي 
في السنن الكبرى (117/8١١).؛‏ وابن حبان (۱۳۲۱)ء والطبراني (9701): وحسنه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب (۳۱۳۷). 


ليس ل ط8غطب للح فف تفتق ہوا السماء 


فاعلم رحمك الله تعالى أن كل ساعة تمضى من حياتك فهي بمنزلة هذه الساعة 
التي قيمتها الدنيا كلها. 
ففرصتك الوحيدة أن تنوب إلى الله تعالى وتدخل من هذا الباب» فإن الله تعالى 
يقبل توبة عبده ولا يردّه أبدا؛ ولذلك جعل الله تعالى للتوبة بابا واسعا لم يغلق حتى 
الآنء وهذا الباب لا تحتاج إلى فتحه» فهو مفتوح ينتظر دخولك منه» ولكن لا تتأخر 
عنه» فقد تموت فتخسر هذه الفرصة. 
فالله اة أفرح بتوبة عبده من فرح رجل ضلّت عليه راحلته التي عليها طعامه 
وشرابه» فجلس تحت شجرة يائسا ينتظر الموت ثم استيقظ فرآها عند رأسه» فمن 
شدة فرحه بنجاته قال خطأ: اللّهم أنت عبدي وأنا ربك. 
فعن اتس بن مالك ملق فَالَ: قَالَ رَسُولُ ادگ يكِ: کله شد قرحا ب توب عله 
جين وب إل ِن احم ا عَك رَاحِلَهِ پأزض فلاو نفلت نه فليا اة 
وَشَرَابُهُ فایس مِنْهَاء فَأتّى رة قاضم لجح في لاه قن ایس من جلي فيا هو 
كَذَلِكَ دا هُوَ يبا فَائِمَةَ عِنْدَه فاد بخِطَاِهَاء ثم قال مِنْ شِدَةٍ الفرَح: : الهم أت 
ني َك أن يذو لي”". 
سبعين مرة» فاذا ستفعا أنت؟ 
فقد روى أب هِرَيْرَةَ ب أنه قال: سمحت ر مول الله يق :2 
لَه سْتغْفْرٌ | له اتوب | يوني اليم کر مِنْ سَبْعِينَ مر . 


و 
يتقرل: «وَالنّهِ إِني 


)١(‏ رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (۹٠/١۳)ء‏ والبخاري »)1۳٠۸(‏ ومسلم واللفظ له 
»)۲۷٤۷(‏ وابن ماجه .)٤۲٤۹(‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (118/14)» والبخاري واللفظ له (۷٠1۳)ء‏ والترمذي 
(۳۲۹)» وابن ماجه (78150). 


ميف تفت أيواب إلا م ب سس 

وإن على من حرص على التوبة الصادقة أن يحذر كل الحذر من البدع في الدين 
وترك السّئة؛ لأن النبي ئة أخبر أن توبة المبتدع محجوبة حتى يدع بدعته» ولعل 
معناها أنها لن تصعد إلى السماء لتمر من باب التوبة. 

فعن أنس بن مالك ي أن النبي بَا قال: «إن الله حجب التوبة عن كل 
صاحب بدعة حتى يدع بدعته ٠'٩‏ 

وني رواية له ك أن النبي ية قال: "إن الله احتجر التوبة على كل صاحب 
بدعة " والحجر هو المنع. 

فلنحرص على أن تكون أعمالنا كلها على منهاج النبوة» فذلك يكفي للوصول 
إلى مرضاة الله تعالى؛ ولذلك قال عبد الله بن مسعود ذلك اقْتِصَادٌ في سنه حبر ِن 
اجْتِهَادٍ في بذع ع 


(١)رواه‏ الطبراني في الأوسط »)57١1(‏ والبيهقي في شعبه (۷۲۳۸)» وأبو عاصم في السنة (۳۷)» 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (04). 

(۲) رواه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة ,)7١04(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
,)1١599(‏ 

(۳)رواه الطبراني في الكبير .)٠١٤۸٤(‏ 


بلس سسسب ل لبس فف تفت أبوأب السماء 


أبواب القبور وأبواب السماء ش 


حرص كثير من المتصوفة على أماكن الأضرحة وقبور الأولياء» ويدَّعون أنها 
أماكن مباركة ومجربة لطلب إجابة الدعاء» ومن أماكنهم الشهيرة قبر «معروف 
الكرخي» الملقب قبره بالترياق المجرب» وكأن الدين وبركة الأماكن تؤخذ بالتجربة 
وليس بالنص الشرعي. 

فلاذا لا يعمل هؤلاء بالأحاديث الصحيحة المتعلقة بالأعمال والأوقات التي 
تفتح فيها أبواب السماء كي يطلبوا إجابة الدعاء؟ إنها وسائل مباركة أعلن عنها من لا 
ينطق عن الهوى يل ولماذا يذهبون إلى أهل القبور لسؤالهم؛ فيوقعون أنفسهم في 
الشرك؟ أو لسؤال الله عندهم» لا سي) أن الرسول ية لم يقل لنا بأن الدعاء عند 
المقابر أو حتى عند قبره اة مستجاب أو ما تفتح عنده أبواب السماء» وإننا لنعجب 
كل العجب من اعتماد هؤلاء على أحاديث مكذوبة تنقض أبجديات الإسلام ويتعرف 
زيفها سليم الفطرة» كقول جاهلهم: «إذا أعيتكم الأمور فاستعينوا بأهل القبور». 

ولو افترضنا جدلا أن بعض تلك القبور ثبت بالتجربة استجابة الدعاء عندهاء 
ألا يكون ذلك استدراجا لمن لجأ إليها؟ كحال وقوع بني إسرائيل في الفتنة والبلاء 
حينما كانت الحيتان تأتيهم بكثرة إلى الشاطئ يوم السبت ولا تأتي بقية الأيام؟ قال 
تعالى في شأن ذلك الامتحان: ظ وَسْدَلْهُمْ عَنِ الْمَريَةَ الى كانت حَاضِرَةَ لحر إِذْ 
بسَدُورت ف الكت إذ ایھر جام بم نهم شيعا وم لا شووت لا 


ومع 2 


تايه كَدَلِكَ بوهم ڀماکانوايفس فون > [الأعراف: 171]. 


فأخشى أن هؤلاء سقطوا في هذه الفتنة العمياء؛ التى أضرت بعامة الناس» 
وأوقعتهم في الشرك؛ وجعلتهم يستغيثون بالأموات ويقدمون هم القرابين والنذور 


عقيف تفت أبواب السماء ج د سے ه؟١‏ 


لتفريج كربهمء أو ليكونوا وسطاء لهم -بحد زعمهم- عند الله تعالى» ونسوا من 
بيده ملكوت السموات والأرض جل في علا وهذا ما نراه ونسمع عنه عند قبر 
«البدوي» و«الحسين» و«الدسوقي» وغيرهم. 

فكيف نستعين بأموات» وندع الحي الذي لا يموت» وقد أخبر النبي كب بأن 
من لم يسأل الله تعالی يغضب عليه؟ فقد روى أبو هُرَيْرَةَ د قَالّ: قَالَ رَسُولُ النّهِ 
با هن نال اله غب علي 

إن من رأفة النبي كنا أن دلنا على كل ما يقربنا إلى ربنا ت ومن ذلك إخباره 
يعن أوقات فتح أبواب السماء؛ للاستزادة من الأعمال الصا حة عموما وبالدعاء 
خصوصا لتأكد القبول في ذلك الوقت» كما بين لنا يَف بعض الأعمال الصالحة 
القولية والفعلية التي تفتح لها أبواب السماء» مما يميز هذه الأعمال عن غيرها في 
الفضل» كا حذر من أعمال لا تفتح لها أبواب الساء لنتجنبهاء وأخبر عن باب لا 
يغلق إلا عند طلوع الشمس من مغربها وهو باب التوبة» وقد وصف النبي كك 
عرض هذا الباب وم يصف غيره من أبواب السماء لأهميته. 

إن باب التوبة من أوسع أبواب السماء» وهو الباب الذي لن يُغلق إلا في آخر 
الزمان» ولكن أتعلم متى ستّمنع أنت دخول هذا الباب؟ إنه عند وفاتك. 

لذلك اغتنم فرصة حياتك قبل موتك وجدد إيمانك وأعلن توبتك من ذنوبك 
قبل أن تغرغر الروح» ولا تُسوّف التوبة بحجة أن باب التوبة مفتوح لا يغلق؛ لأنك 
قد تفارق الحياة في أي لحظة» فتذهب نفسك عليك حسرات وأنت لم تدخل من 
أفضل وأوسع الأبواب التي يحبها الله تعالى. 


(١)سبق‏ تخريجه (ص۷۹). 


لاس ب ل لبي تيف تقتق ابوا السماء 


أسأل الله العظيم» رب العرش العظيم» أن يفتح لنا أبواب رحمته» وأن يغلق عنا 
أبواب سخطه. وأن يوفقنا لصالح القول والعمل» ويجنبنا الزلل» وأن يحبب إلينا 
الإيهان ويزينه في قلوبناء وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان» ويجعلنا من 
الراشدين» كا أسأله تبارك وتعالى أن يتقبل مني هذا الكتاب ويجعله خالصا لوجهه 
الكريم» وأن ينفعني به في يوم سيتبرأ الناس فيه من قبح أعمالههم؛ وإني سائل كل من 
انتفع بهذا الكتاب أن يدعو لي ولوالدي ولأسرتي وللمسلمين أجمعين» وليبشر من 
فعل ذلك بقول الملك الموكل به: آمين ولك بمثلء والحمد لله رب العالمين. 
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كيف تفتق أبواب السماء 
فهرس الأحاديث 


. 


الحديث أو الاثر 


روا هَذَا رَبّكُمْ قد و تح اا ِن أبْوَابٍ السَّمَاء E‏ 
ادروت اال sees‏ 
اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب 270 
اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا O‏ 
اتقوا دعوة المظلوم» فإنها تحمل على الغمام E‏ 
اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعَدٌ إلى السماء كأمّها 0 
يت الاق وَهُوَدَابَة أَنِيضُ طَوِيلٌ قوق ا لار N‏ 
أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل يضع حافره عند 000 


اثنان لا تجاوز صلاتهما رءوسهم| ا 0 
اجعَلُوهَا كَذَّلِكَ E ORES Es‏ 


حب الكلام إل الله اربع ا N‏ 
أحب الناس إلى الله أنفعهم» وأحب الأعمال ES‏ 
اذعوا الله وَأنتُمْ مُوقِنُونَ الإجَابة De‏ 
إذا أتيت تيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة» ثم 9 صطش[طظطظ1 
إا أَرَادَ اله ِعَبْدِه الي عَجَلَ لَه العُقُوبَة ل ا ا 


إذا أضَلَّ أحدُكُم د سَيْئَاء أو راد غَوْنَا sees‏ 
إذا أقيمت الصلاة فتحت أبواب السماء N SR‏ 


إذا انتتصف شعبان فلا تصوموا حتى 000000 E‏ 
ائوْبَ بالصَّلاة فيَحَت أَبْوَابُ السَّيَاء eT‏ 


58 
إِذّا حَضَرْتُمْ المريض أو المييْتَ» فَقَولُوا حر مض ا 


فقفعوة و دوو وءوومه 


ئ 


الحديث أو الائر 


2 ٠ ار‎ 
eS IS إا‎ 


١ك‏ كلك لخر لكان ول تقول : 22 


إذا 

e َه إل فرَاشه‎ E 
123 إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول‎ 
E دا سَوِعْنَمْ صِيَاحَ الذِيگة قَاسْأَلُوا الله مِنْ قَضْلِهِ‎ 


إذا صف الناس للصلاة وصفوا 0 


دا صَلَّتِ اكَرْةُمْسَهَاء وَصَامَتْ 5 


إذا عاد أحدكم مريضا فليقل: ا 3 
إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها 1 1 5250111 


إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها 1 


ِد متم رياص اجن فا ا 0 
ذا مد مَمَى شَطر الليْلٍ أو نَا ينز زل 0 


إذا نادى المنادي فحت أبواب الساء E‏ 
إذا نودي بالصلاة فتحت أبواب السماء E‏ 
إذا نودي بالصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب ... 
إِذَا نُودِيَّ لِلصلاة و ذب ايان وله ضُرَاط حَبّى 5 
رم رَكَعَاتٍ قبل الظهْرٍ َعْدِلْنَ بصَلاَةٍ السَحَرٍ e‏ 
أربع قبل الظهر «ليس فيهن تسليم» n‏ 
| 


ربع قبل الظهر تفتح هن أبواب السماء e‏ 
اال تحط اشال نقط: e‏ 


اسْتَعِيذُوا باللّه مر عَذّاب القنر E‏ 


ميف تفت أبواب السماء 


000000017 اا 


لل لل ل للك لل لل ل ل لي الى يالا 


عقيف تفن أبواب السماء 


الحديث أوالاثر 
أطت السماء ويحق لما أن تغط 0 
أطَلَيُوا استجَابة الدّعَاءِ عِْدَ التِقَاءِ ايوش 00 
ابد الله كائك تراه وعدانفسك في اموتن a‏ 


- و 


فصل ا لذعَاء E e‏ 
ألا يَفْدُو أحَدُكُمْ إل الَنجدء فيَعْلَمُ أو برا ان 


ا ا 


اقرا ابْنَ بن حضير اموا ا ا وا ل 0 
أف ت قا رن الد هر ره وهر ساج e‏ 
ا يد N‏ 
ألا الك َل عراس حير لَك من هَدَا؟ E‏ 
التَمِسُوا السَاعَة التي تُرْجَى في يَوْم الجُمُعةٍ 
الد عدا کر اا ان Sa‏ 
الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب فادعوا e‏ 


الدعاء مستجاب بين النداء والإقامة و 


َي ُو ِن جلال الله ين تيجو ويڍو 


مه 


الطّرّاة ف بالبَیْتِ صَلاة eae eS‏ 
الغازي في س ا ج والمء ETE‏ 
ے 


اله عر اده وو لكوت وا جروت لاء 


الله ما أَجْلَسَكُمْ إِلأَذَاك؟ 5171770 


الله لمهي لا أذ رك پو شب ولففيوف ةورفو ةرمن 
الما ڏهٺٰ ا رب ب الئاس eeeseneneesscosenns‏ 


2 > 


الهم اقتا عا ميا ريا مَرِيعًا اعا غَيْرَ ضَارٌ.. 


م م خاا ما وام وااة 6 015 


وم موود ووو ووو 


ااا ان 


OE‏ عقيف تفتخ أبواب السماء 
الحديث أوالاثر الصفحة 
اللَّهُمَ أَعُو دك أن أَضِلٌ أو اَل أز أل 00000 10100010 
الهم اغفز لي ما قدت وما أنحزت وما َرَت وا Ea‏ 
الُم اغفزليء وَاهْدِنء وَازرُفنيء وَعَافِنِي أَعُودُ 000117 a‏ 
الَّهَُ َك عمو كَرِيةٌ نْب العَفْرَ قاف عَنّي 0000011111 
الهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان 0 
الهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد 11-78 1 1 A‏ 
لهم إن أَسْألّكَ عل َافِعَاء وَرِرْهَا يبك وَعَمَلا متَقبََا Vee aS‏ 
لله إن سالك يا أله بنك الوَاحِدٌ الأَحَدُ الصَمَدُ SEN‏ 
الإ أَعُوذِْكَ يِن العَجْزِوَالكَسَلٍ OEE‏ 0 
الهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع Ra‏ اخ ال ا 
ل ا 0 PE‏ 
مرکم رَسُولٌ الله ل ن سر | بر کل صَّلاةٍ تلاا 1[ [ ذ [ [ [ [ O is‏ 
إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس REARS‏ 
إن أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد 1 1 1 CTA ONE‏ 
إن أعمال بني آدم تعرض كل خيس ليلة الجمعة ام و ا ا 
إن الذعَاءَ مَوْقُوفٌ بن السّياءِ وَالأزض Ee Aa‏ 
ِن العبْدَ ذا لَعَنَ سينا صَعِدَتْ اللَّمه بل السا E‏ 
إن اللعّانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء a‏ 
إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة ا ل 1 
ES o e‏ 
o۲‏ 


إن اله تعالى اصْطْمّى مِنْ الكلام ربعا رب RAR‏ 


الحديث أو الأثر الصفحة 
إن الله تعالى ليطلع في ليلة النصف من شعبان 1 
المي جع حادس »كا قسم 0 0 0 0 
إن ا ينل لظام حتّى إا أده ينه تناز كت اسه سمو ييا 
إن سبْحَانَ انی وَالحَمْدُ نه وَلا إل إلا انه الخ او ا سو اا 01 
إا تارك وتعال ای كل يوم وليل وا ا 
نله تبَارَكَ وَتَعَالَ مَلائِكَةٌ سَيَارَةَ فصا a a‏ 
إن لله تعالى عتقاء في كل يوم وليلة SSR‏ 
نا تذكُرُونَ ِن جلال الله انيح اللي ON oso‏ 
إن فن ل المعري نايا مبيرة عرض اروت انا 7 i‏ 1 
إن ِن قبل مغرب الشَّمْسٍ ابا مفو حا َة سَبْعُونَ a‏ 
إن يوم امجُمُعَةٍ مل يَوْم عَرَقَة essere ea‏ ا AV‏ 
انتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط Teese‏ 
إنه إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء REORDER‏ 
إنه كان معك ملك يرد عنك 1[ 00000 
إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء AIS anl‏ 
إني أرى ما لا ترون» وأسمع ما لا تسمعون» أطت CDOS A‏ 
إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني TT‏ 
إني لأحبك يا معاذ 010 اا 
أُوصِيكَ بَا مُعَاذُ لا دعن ني در كَل صَلاةٍ 00 
ا aS‏ 


الحديث أو الا الصفحة 
أيكم المتكلم بها فإنه لم يقل بأسا ةذ زد 00010121012 E‏ 
يكم حب أَنْ خد كلذ إِلَ بُطْحَانَ a‏ 
آنا اللي اذ نج ا 1 و0000 اا 
ا ا الله ی لای EO‏ 
يجا الاس إِنّهُ ايب من مُبَشّرَاتِ النْيوة إلا الروْيا NS‏ 
بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا OS‏ لع ا ESS‏ 
بأي شيء كان نبي الله كك يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ اام ال 
0 91 
2 مع تنو لاه انه ممق البو روس انو ل 0 
E‏ يام اليل َالَتْ: EOS RS‏ 
بين السماء الدنيا والتي تليها مس مثئة عام امن وام e‏ 
فح ابوا بُ اة يوم الان وَيَوْمَ اويس 11 1[ 000011 
فح أَنْوَابُ السّاء كل يوم اتن ويس E‏ 
تفتح أبواب السماء لخمس» لقراءة القرآن Ne RSD‏ 
تفتح أبواب السماء نصف الليل فينادي مناد Se‏ 
تلك الملائكة تنزلت لقراءة سورة البقرة VERSED SSS‏ 
َلْكَ اللائگة گاٽٺ تَسْتَمِعٌ لَكَ EERE‏ 
ثلاث أقسم عليهن؛ ما نقص مال قط من صدقة فتصدقوا PEASE‏ 
ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد VOA ei‏ 
ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم Vesna‏ 


ثلاث دعوات يستجاب هن لا شك فيهن دعوة المظلوم 11113101019( 


ميف تفتج أبواب السماء 


الحديث أوالاثر 
ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذائهم 7 طظ5ظ5 


ممعم مو و وو وو ووو ووو ووو و 


ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر ا و و Fee‏ 


ثلاثة لا يرد الله دعاءهم؛ الذاكر الله كثيرا A O‏ 
ثلاثة لا يقبل منهم صلاة» ولا تصعد إلى Î‏ اماو كوو لفقم ع 1 1١1:‏ 
ثلاثة يدعون الله كيك فلا يستجاب لهم 1 1 1[ 1[ 1[ 1 ا 
ْنَا لا ردان أو قَلَّ) يُرَدّانِ؛ الدّعَاءٌ عِنْدَ اناي a‏ 
ثنتان ما تردان: الدعاء عند 000000 0 000000 


جوف الليل الأخير» ودبر الصلوات المكتوبات O‏ 


حتى إذا حلص المؤمنون من النار e‏ 


لل ل ل ل ل لك لي لل ل ا ل لل ل ل لا لل ل ىننا 


خذوا جنتكم من النار» قولوا: BE Rn‏ 


حرج انه تر يَمْشُونَ 0 ةزةز 2 0001 1 ك0 
خرجنا مع النبي اة في جنازة رجل من الأنصار 001 
حل اكه ا حل ف قرع مِنْهُ قَامَتْ الرّحِمْ الا ا 
حمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله ا Ve‏ 
ير الذعَاءِ عَم يوم عَرَقَة ا 


بوم للقت فيه اا ةآةز 10133 0000001 
کک عن بعل الغراة و 0 
دَعَوَاتُ المكْرُوبٍ الله رَحْمتَكَ E O‏ 
دَعْوَة المرءِ الممشلم لأخيه بِظَهْرٍ العَيْبٍ مُسْتَجَابَةٌ 000000000008 
دعق اللوم جا وز كان اجا ا اس 
دعوة ذي النون إذ دعا مها وهو في بطن الحوت Veca‏ 


és) 


الحددث أو الاذ 


ذَانِكَ يَوْمَانِ ُعْرَضُ فِيه) الال عَلَ رب العَالمينَ o‏ 
لِك شَهْرٌ يفل الاس عَنْهُ A‏ اام 
رَأَيْتْ بضعَة وتلا مَلَكَا م ا 
رأيت قبيل الفجر كان أَعْطِيتُ المقاليد والموازين E‏ 
نا تاي اذا حشتة وق الكعرو عة الام 
ساعتان تفتح فيه أبواب السماء RASS‏ 
سبحان اللّه! لو انفلت أحد من ضغطة القبر SARS‏ 
سبحانك اللّهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك 
سبحانك الهم وبحمدك» وتبارك اسمك» وتعالى جدك 0 
سَبجي الله عَشراء وَاحمَدِيه عَشْرَاء وريه عَشْرَا ns‏ 
سبحي الله مئة تسبيحة» فإنها تعدل لك مئة رقبة 2323 
سل تُعْطَهُ سل تُعْطّة ESA‏ 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله ويول ل مَا بَيْنَّ الرَكُبَِنٍ oS.‏ 
صَلُوا کا راسمو اسل E RS A‏ 
صل في الحخر إ د أَرَدْتِ دُخول البَيْتِ SSSA‏ 
ا سُولٍ الله ا المَخْربَ فَرَجَعَ مَنْ رج 525 
عجبت هما فتحت ها أبواب السماء SRS‏ 


ر 2 0 


عَجِلْتَ 1 3 إذَا صَلَيْتَ مَك قاد اف 5206 


2 


عا شر اله اة كلا فوش ع ند ا 5ه 12 


س ر ر “و 


0 الْجَتَارَّةَ تل كَركُمْ الآخْرَةٌ ES‏ 
فلا تدع أن تقول في كل صلاة eee Ae‏ 


ميف تفت أبوأب السماء 


الصفحة 


#«هوووءووو وو وو وو 6و 


#|فووو ووو ووو و ووو 


as‏ ا 


الحديث أوالاثر الصفحة 
في رمضان تفتح فيه أبواب السماء AES‏ ا 
فيأتون با فيقوم فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم ESSE‏ 
فيه سَاعة لا يُوَافِمَهَا عَبْدٌ مله و ا 
َد عفر لَهُ IE‏ 
قل کا يقولون 0000 0 
قل: آمنت بنبيك الذي أرسلت PANASONIC SR‏ 
قل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الثه» والله أكبر DANO‏ 
قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات Da‏ وو 
كان إذا فاته الأربع قبل الظهر صلاها بعد الظهر Vee NS‏ 
کان إِذّا قَامَإِلَ الصّلاةٍ قَالَ: «رَجَهْتُ وَجْهِي لِلّذِيا eek‏ ا 
كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: «اللّهُمَ رَبّ جَبْرَائِيلَ وَمِيِكَائِيلَ وَإِسْرَا فِيل؛.. 61 
كان | إذالم يصل أربعا قبل الظهرء صلاهن بغده 00008 0 ا ااا 
کان ال َي ذا سَلَمَ مِنْ الصَّلاة ةَ قال Voie‏ 
کان الب إا عَادَ مَرِيضًا قَالَ: OAR RSE‏ 
كان النبي ٤‏ ب إذا قام من الليل يتهجد قال: «اللّهُمَ لَك ال حمد انت بوره O‏ 
کان لني إذًا كَرَبَهُ أَمْدٌ قال SRA‏ و اسم اام Va‏ 
کان رَسول الله کک کر ت به يعولل «سُبْحَائَكَ الله وَيِحَمْدِك؛ ...... ٤۳‏ 
کان رَسُولُ الَو يضوم حَبَّى تقول e‏ ا 1 
ا 0 ٠‏ ویسبح ار عو 1 
ا 0000101 اا 


كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر RO ess‏ 


مهيف تفتخ أبواب السماء 
الحددث أو الا الصفحة 
کان مول إا صل الصّبْحَ - بس 000 
گان مول عِنْدَ الگرْب: لا لله إلا اله َه العَظِيمُ اليم Ua‏ 
كفارة لما يكون في المجلس 0010121 ا 0 
كل عمل ينقطع عن صاحبه إذا مات إلا OE‏ 
ا إلا المرابط EE GASES GS‏ 
لا إل إلا الله العَظِيمٌ الحَلِيمٌء لا إِلَّه إلا اده 00 
لاإ 00 ا 
کل ىء قَدِيرٌ فک الله وَحََدَهُ 0 N‏ 
لا لله إل الك رخ لا ريك لك ل ثل وله الحنك يبي يي وه 
عَلَ کل تيء قد دير OTe‏ 
لا تَدْعُوا عَلَ أَنْفْسِكُمْ وَلا تَدْعُوا على أَوْلادِكُمْ i O e‏ 
لاس اعدا ا ا اس ا 
لا تلْعَنْها قا مَأمُورَ E SE OS‏ ااا 
ابد اث اطع 1[ [ز ز[ز [ز ز ز ا 00 
لابرد الدّعَاءُ َيْنّ الأَذَانِ وَالإِقَامَةٍ SNE‏ 
لا يرال حاب ب لِلْعيْدِمَا يځ انم 0 ااا 
لا یکون اللانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة Aes‏ 
لا راوها عبد ميم ريل E DERA‏ 
لاء ونيك الذي أرسلت Ns seo‏ 


لقد ابتدرها اثنا عشر ملكا أذ 1 عل الا Tee e SR‏ 


عقيف تفتق أبواب السماء 


١7 

الحديث او الأثر الصفحة 
لقد رأيت اثني عشر ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها E‏ 
لقد سأل الله باسمه الأعظم» الذي إذا E‏ ساسع ا 
ل د ون ا سحو املكف ES‏ 
يت راهيم ليه شري بي كَقَالَ: يا حَكَدُ 1 000011111 
نه اشد قرحا بويد َب جين بوب إن ا 
لما نزل رسول الله علي رأيته يديم أربعا قبل الظهر از[ ز[ز[ز[ ز [ [ [ 1 10010111 
کو يعْلَمُ الاس ماني الندَاءِ وَالضّفٌ الأَوّلٍ د م ا جوا I‏ 
ليس أحد أفضل عند الله تمن مؤمن يعمر في Sie Rie‏ 
مَا اجْتَمَعَّ قوم في بَيْتِ من بيُوتٍ الله ORE‏ ا 
a em‏ 
ما خر ج التي دمن قط لَه ره إل الس SS‏ 
تال الأ تر بذ و الله بدَعْوَة وللا تاه الله د00 
ما قَالَ عَبْد: لا إل إلا اه َه َع لصا إلا فحت لَه 00 
مَا مِنْ إِمَام و وَالٍ يُغْلِقٌ بَابَهُ دُونَ دوي AA ease‏ 
فاخن ابام أعظم عند الله ولا أحبٌ إليه من العمل Oe‏ 
ما من ذي رحم يأتي رهه فيسأله فضلا 0 TEROR‏ 
E SEE‏ د OTe Teer SR‏ 
ما مِنْ يَوْم تر مِنْ أَنْ يُعْيِقٌ اللّهُ فيه عَبْدَا N a‏ 
ا ا ل E‏ 
ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به VRE aR‏ 


0 و ب 
مَاء زَمْرّمَ ًا شرب له NOS Saet e a e‏ 


الحديث أو الاثر الصفحة 
مروا بِالمعْرُوف وَامْبَوا عَنْ ا گر قَبْلَ أَنْ تَدْعوا 0غ 
هي ا CO‏ 
مَنْ أَحَبٌ أَنْ يُْسَط لَه في رِزقه وَيُنْسَأَلَهُ في َه E OE‏ 
واي ام CFSE RGSS‏ 
من القائل كلمة كذا وكذا تو واو 
من آمٌ قوما وهم له كارهون EVES REA‏ 
مَنْ تَصَدُقٌ بِعَدْلِ مر مِنْ كَسْبٍ طيّب :د00 0 0 0 0 000000 
مَنْتَعَارٌ ِن الل فَقَالَ TORRE RSE RES‏ 
اا ل a‏ 
من توضأ فقال: سبحانك اللّهم وبحمدك 00 
من جَلَسٌ لسا يَتَِرٌ الصّلاةًفَهَوَ في صلا م 1 
تن حاط عل زع كعات لالظ َي با 0 1 00001 
من سبح اله في دير كل صَلاةٍ 1 1[ اك 
ن القرآنَ عَصا کا أَنْزِلَ N ESS‏ 
من صاحب الكلمة؟ seers SOARS AREN‏ 
من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة رو 1 
اداه خا لَه في الله نَادَاه ا 
رقا بطر أجل قال ِنْدهُ سبح رار eC oa‏ 
ا EP ERs SS‏ 


الحديث أو الاثر الصفحة 
من قال حين يصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمدء 
ی ت ووعو عل كل ی ر ر ی NT‏ 
مَنْ قال عَشْرَ مَرّاتِ: لا لله إلا الله وَحْدَهُ ا ع و ا 11 
من قال حين يصبح أو حين يمسي و 
مَنْ قَالّ: لا إل إلا له وَحْدَهُ لا ريك لَه له املك وَلَهُ الْحَمْد يحي وَيُمِيتُ 
وَهُوَ عَلَ كَل َيْءِ د قَدِيرٌ) عش مر رات عَلَ إِْرِ لغرب ا 1 
من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك ESS‏ 
مَنْ 1 يَسْأَلَ الله يَغْضَبْ عَلَيْه ا O‏ 
من هاله الليل أن يكابده» أو بخل بالمال مدو سه سأرو eon oe‏ 
مَنْ ولاه اله اة ْنَا مِنْ مر يمين فاخت 0 0 0000000 
من ولي من أمر الناس شيئاء فاحتجب عن 000000001 
من يكفيني هؤلاء SRS‏ انط ال ان OAS‏ 
بداب بدا اله به اا RE E‏ 
رل ملك ِنْ السَّمَاءِ يذب E‏ 
هَذَا الَذِي ڪر لَهُ العَرْشء وَفْتِحَتْ لَه أَبْوَابُ السَّيّاءِ ا 
هذا باب من السََّاءِ ء فح الوم a‏ 
هذه القبْلّهُ nS aS‏ 
هي أفضل الحسنات OA SERS AS‏ 
هي ما بهن أن خلس الإِمَامُ إل أن تُقْمَى الصَّلاهُ 00 
وَالَّذِي تفي بيد لامرن با مروف وهود 0 E‏ 


والذي نفسي بيده» لقد دعا الله باسمه العظيم Vereen‏ 


مهيف تفتع أبو[ب السماء 


o‏ ا لهي الوم ار ا 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط NERS‏ 
ا آبا کر لات كُلهُنَّ حي O E r‏ 
0 هُرَيرَةمَا الَذِي تَغْرِسٌ؟ ا E RESO‏ 
يا أم سلمة إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين RN ESS‏ 
يا حي يا يوم برَحَيَكَ اَسَغِيتُ ES‏ 00 
يا رسول الله أي الدعاء أسمع VSR SESS‏ 
يا رسول الله علمني كلمات أدعو بهن في صلاتي O ET‏ 
اعباس يا َيه آلا أعطيك ألا أَنْتَحْكَ ألا أخثولة 8<( ”>ه1 
N‏ قَطَعَكٌ وَأَعْطٍ مَنْ حَرّمَكَ 0 
يا محمد أَرْسَلَنِي إِلَيِكَ رَبك 0010100 00 
ا معاد َه إن لِك VA E‏ 
يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك 000 
مدعَى وځ َم الفا بُِولُ: ليك وَسَعْدَيِكَ E‏ 
مُتَجَابٌ لحم ما جل جَأ جل قزل دَعَوْت فلم يُسْنَجَبْ لي VTE‏ 
ینز ربا تجار وَل كل ليل إلى السعاء الذي 0 
يوم الجُمُعَةٍ اتتا عَشْرَةَ سَاعَة RT ELS SANE OS‏ 


بجيف تفت أبواب السماء ج 


فهرس المحتويات 

الموضوع الصفعة 
المقدمة PUES EAA se ESR‏ 
الفصل الأول: أبواب السماء NAS O‏ 
هل السماء فراغ؟ Rea ERE ESER‏ 
هل لكل سماء أبواب؟ مو امه كور و EOS GREE‏ 
عدد أبواب السماء ee EES A‏ ا 
ضخامة أبواب السماء و و اب ا او ١‏ 
الفصل الثاني: أوقات تفتح فيها أبواب السماء aE‏ 
يك ROSES‏ خط طن سو واس اس قو Osa‏ 
)١(‏ بعد كل أذان ES E RR‏ 
(۲) بعد إقامة الصلاة ماسوو و اط طاو افع كرد الم الله اموا 
(۳) عند منتصف الليل ea‏ 
)٤(‏ يومي الاثنين والخميس 000101 0 
(6) عند دخول شعبان TAS esses‏ 
:(1) عند دخول رمضان مم اج انا ع ناو سات واو د تدم SG‏ ا واج 
الفصل الثالث: أشياء تفتح هما أبواب السماء 0 0 0 0 
تمهيد GSS‏ امع المئ وق فوح 4 TOs aA‏ 
المبحث الأول: أذكار تفتح لها أبواب السماء امع عع Varta‏ 
[الذكر الأول] أحد أدعية استفتاح الصلاة 1111017 اا 
فوائد وأحكام من أدعية استفتاح الصلاة: 1 1[ [ز ز ز ز ز ز ا ا 


أدعية استفتاح الصلاة EPS 1 eR‏ 


067 سسب ل لللل ساسح ويف تفتق أيوأب السماء 


الموضوع الصفحة 
[الذكر الثاني] دعوة المظلوم الم E‏ 5 
[الذكر الثالث] الدعاء في ساحة الجهاد عند اصطفاف الجنود للقتال م 
[الذكر الرابع] ترطيب اللسان بأحب الكلام إلى الله تعالى (سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله وادله أكبر) 111 0ك 
فضائل أخرى هذه الكلمات PERRA‏ 
[الذكر الخامس] قول دعاء خصوص عقب الوضوء ESAS‏ 
[الذكر السادس] قول: لا إله إلا الله تخلصا إذا اجتنبت الكبائر سا 1 
[الذكر السابع] قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك. وله الحمدء 
يجيي ويميت وهو على كل شيء قدير ATs cases‏ 
فضائل أخرى لهذا الذكر E‏ ل 1 و 1 
[الذكر الثامن] تلاوة القرآن الكريم لست ل و ASS‏ 10 
[الذكر التاسع] قول: (ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه) عند الرفع 
من الركوع N ORT eS‏ 1 ا 1 1 1313# 
[الذكر العاشر] الأدعية المستجابة اتا الا DERS‏ 1 
)١(‏ الدعاء عند نزول المطر اباد نون ام امسج ا الخ لس لي 111 
(۲) أدعية يستحب قوها بعد التشهد في الصلاة AR E‏ 
(۳) الدعاء في أدبار الصلوات المكتوبة ور ES RE‏ 
(4) سؤال الله تعالى باسمه الأعظم Velie ea ara a‏ 
)٥(‏ سؤال الله تعالى بخالص أعمالك ل VERA‏ 
(7) دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب ا 1 


(0) دعوة المسافر ودعوة الوالد لولده 1 VO‏ 


كيف تفت أبوأب. السماء 


الموضوع 
(۸) الدعاء بدعوات المكروب SS‏ 


ee دعاء الصائم ال‎ )٠١( 
A الدعاء عند سماع صوت الديكة‎ )١١( 
a دعاء الذاكر الله كثيرا والإمام العادل‎ )١١( 
22# الدعاء في الصلاة أثناء السجود‎ )۱۳( 
الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة ه23‎ )١14( 
دعاء الحاج والمعتمر ا‎ )16( 
N (أ) الدعاء داخل الحجر وأثناء الطواف بالبيت‎ 
eae e (ب) الدعاء عند شرب ماء زمزم‎ 
5 (ج) الدعاء فوق الصفا والمروة وفيها بينهما‎ 
ES (د) الدعاء في عرفة‎ 
527076 (ه) الدعاء عند المشعر الحرام في المزدلفة‎ 
(و) الدعاء بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى...‎ 
a المبحث الثاني: أعمال تفتح ها أبواب السماء‎ 
[العمل الأول] أداء سنة الظهر القبلية أربع ركعات‎ 
e [العمل الثاني] انتظار الصلاة بعد الصلاة‎ 
E [العمل الثالث] الصدقة‎ 
[العمل الرابع] الحلم وعدم الانتصار للنفس ا‎ 
[العمل الخامس] مدارسة القرآن الكريم في المسجد‎ 
22 [العمل السادس] مجالس الذكر‎ 
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51 
الموضوع 


[العمل السابع] زيارة المريض Sees‏ 
المبحث الثالث: أرواح تفتح ها أبواب السماء 5277 
الفصل الرابع: من لا تفتح لهم أبواب السماء ال 
تهید RE DD O‏ 
المبحث الأول: أعمالٌ لا تُرفع إلى السماء 521001111 
)١(‏ صلاة مَنْ أمّ قوما وهم له كارهون 1 
(۲) صلاة من صلى على جنازة ولم يؤمر ه+ششظ«5 
(۳) صلاة من دعاها زوجها من الليل فأبت عليه ea‏ 
(5) دعاء من لم يختمه بالصلاة على النبي ميا SG‏ 
المبحث الثاني: أقوال وأعمال لا تفتح لها أبواب السماء RY‏ 


(۳) عمل قاطع الرحم a‏ 0 
المبحث الثالث: أحوال لا يستجاب دعاء أصحاما 530 


REE EG المطعم الحرام‎ )١( 
eS (؟) الملل من الدعاء حين تأخر الإجابة‎ 
E الدعاء بإثم أو قطيعة رحم ا‎ )"( 
غفلة القلب وطوه أثناء الدعاء 9 5*56*ط525‎ )٤( 
N N OOO دعاء الزانية والعشار‎ )5( 


مهيف تفتق أبواب السماء 


الصفحة 


#عمموء مود و دروو 


ووووو و6066 
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وقفقفهوةوةوةثوثووووه. 
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() الدعاء على الزوجة سيئة الخلق» ودعاء من لم يشهد على دَينه» والمعطي 


eae in sees أمواله للسفهاء‎ 


AD 


عقيف تفت أبواب إلسماء بلللببلبل لاا | مه ١‏ 
الصفحة 


الموضوع 
(۷) دعاء تارك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر a eS‏ 
المبحث الرابع: أرواح لا تفتح ها أبواب السماء ERE‏ 
الفصل الخامس: الباب الذي لا يغلق في السماء E‏ 32*70 
أبواب القبور وأبواب السماء اماس وا وا طاو وب ا 
فهرس الأحاديث e ET OR‏ 
فهرس المحتويات اا اا 0 17001 
اد د اد 


